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  الإرهاب الدولي في المنظور الشرعي والقانوني
  وتمييزه عن المقاومة المشروعة

  ماجد ياسين الحموي
  ،٢٤٥٩ب .أستاذ مساعد، قسم القانون، كلیة العلوم الإداریة، جامعة الملك سعود، ص

  ، المملكة العربیة السعودیة١١٤٥١الریاض  
  )ھـ٢٤/٨/١٤٢٣ھـ؛ وقبل للنشر في ٦/٣/١٤٢٣قدم للنشر في (

  
أصبح الإرھاب الدولي في الوقت الحاضر كابوسا یسیطر على الكثیر من  .ملخص البحث

ولقد اختلطت الأم ور  . المفكرین، السیاسیین و الإعلامیین، وحتى أفراد الشعب العادیین 
ولقد حاول البعض مخطئا . لدى العالم حول ما یعتبر إرھابا وما یعتبر مقاومة مشروعة 

نھ حتى وقتنا الحالي لا یوج د تعری ف مح دد    إعن الإرھاب الإسلامي، مع تأسیس نظریة 
ل  ذلك ف  إن ھ  ذه الدراس  ة تھ  دف إل  ى بی  ان حقیق  ة مفھ  وم مص  طلح   . متف  ق علی  ھ للإرھ  اب 

الإرھ اب ال دولي م  ن خ لال محاول ة تعریف  ة ومعرف ة م  ا إذا ك ان ھن اك بالفع  ل م ا یس  مى         
كم  ا رك  زت ھ  ذه الدراس  ة عل  ى نظ  رة    .بجریم  ة الإرھ  اب ال  دولي م  ن الناحی  ة القانونی  ة  

 ،و أخی را . إرھابیة الإسلام للإرھاب الدولي، ومدى معالجة الشریعة للأفعال التـي تعتبر
أظھ  رت الدراس  ة بم  ا لا یجع  ل مج  الا للش  ك الف  رق الواض  ح ب  ین الإرھ  اب والمقاوم  ة         

 .المشروعة 
  
  مقدمة

ف  ي ظ  ل   ف  ي وقتن  ا الحاض  ر، وخاصّ  ة  " الإرھ  اب ال  دولي "أص  بح مص  طلح  
النظ   ام الع   المي الجدی   د، ھاجس   ا یس   یطر عل   ى عق   ول الكثی   ر م   ن المفك   رین  
والسیاس  یین، ومج  الا خص  با للإع  لام المس  یّس، ب  ل إن ھ  ذه الكلم  ة ق  د غ  زت    
معظ  م ف  روع العل  وم الاجتماعی  ة بس  رعة لا مثی  ل لھ  ا، كعل  م الإج  رام، عل  م          

الفلس فة، العل وم   الاجتماع، عل م ال نفس، عل م الاس تراتیجیة، عل م الق انون، عل م        
  .العسكریة والسیاسیة، وغیرھا

، الریاض ٢٤٨- ٢٠٥، ص ص )٢( العلوم الإداریة، ١٥، ممجلة جامعة الملك سعود
)م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣(  

٢٠٥ 
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، "الإرھاب الدولي"ولقد نُشرت آلاف الكتب والمقالات والبحوث حول   
، خ  لال الثلاث  ین س  نة الأخی  رة، وص  درت العدی  د م  ن      "الإرھ  اب  المض  ادّ "و

  .المجلات والنشرات والكتیبات المخصصة لھذا الموضوع بالذات
ت الت  ي أن  یط بھ  ا أم  ر تتب  ع تحرك  ات    كم  ا ت  م تش  كیل العدی  د م  ن الھیئ  ا   

" الإرھ ـاب "والكشف عنھا، واقتراح السیاسة اللازم ة لمك ـافحة   " الإرھابیین"
ف  ي جمی  ع أنح  اء   " الإرھ  ابیین"وت  ـدریب المرتزق  ـة الق  ادرین عل  ى مكافح  ـة    

  .العالم
ولق  د تعرّض  ت الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ف  ي مطل  ع الق  رن الح  ادي      

ت انتحاری  ة دموی  ة، أدّت إل  ى انھی  ار برج  ي مرك  ز      والعش  رین، لع  دّة ھجم  ا  
التج  ارة الع  المي ف  ي نیوی  ورك، وإل  ى دم  ار كبی  ر ف  ي مبن  ى البنت  اغون ف  ي          

  .واشنطن، فضلا عن آلاف الضحایا من المدنیین والعسكریین
م الب اب واس عا   ١١/٩/٢٠٠١ولقد فتحت ھذه الأح داث الت ي وقع ت ف ي       

الح رب  "حق ة، الت ي وُصِ فَت بأنھ ا     أمام جمل ة م ن التط ورات الخطی رة والمتلا    
، س   واءً عل   ى الص   عید العمل   ي سیاس   یا وعس   كریا، أو عل   ى   "ض   دّ الإرھ   اب

  .الصعید النظري فكریا وقانونیا
فعل    ى الص    عید العمل    ي سیاس    یا وعس    كریا رأت الولای    ات المتح    دة         

الأمریكیة أن منفذي تلك الھجمات قد نالوا منھا في الصمیم، وأنھم نجحوا ف ي  
ك  ل أجھزتھ  ا الأمنی  ة، ودم  روا أكب  ر رم  زین م  ن رموزھ  ا السیاس  یة     اخت  راق

والعس  كریة، وجرح  وا كبریاءھ  ا وكرامتھ  ا، فم  ا ك  ان منھ  ا إلا أن جعل  ت م  ن    
نفسھا الخصم والحكم في آن واحد، وقررت مواجھة ك ل م ن تعتق د ـ بأدلّ ة أو       
 ب   دون أدلّ   ة ـ أن   ھ یھ   دد أمنھ   ا ال   داخلي، ومص   الحھا الداخلی   ة والخارجی   ة،         
فاختارت أضعف دولة في العالم، والتي تبعد عنھا بعد المشرق عن المغ رب،  

أش دّ إیلام ا م ن تل ك الھجم ات، تری د       " إرھابیة"لتنفذ ضدّھا ضربة عسكریة   
  ".الإرھاب الدولي"بذلك أن تداوي كرامتھا المثلومة، وزعمت أنھا تحارب 

متح   دة وعل   ى الص   عید النظ   ري فكری   ا وقانونی   ا، كش   فت الولای   ات ال       
الأمریكی  ة النق  اب ع  ن وجھھ  ا، وظھ  رت للعی  ان واض  حةً كم  ا ھ  ي حقیقتھ  ا،      

إم ا أن تتب ع أمریك ا    : "ورفعت ف ي وج ھ ك ل دول الع الم ش عارا خطی را یق ول        
  ".في حربھا ضدّ الإرھاب، وإما إنك إرھابي

والغری ب أن معظ م دول الع الم ف ي الش رق والغ رب، ق د تس ابقت ـ أی ام             
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مریكي، الذي بلغ أقصى حدّ ل ھ بع د تل ك الأح داث ـ إل ى       الانفعال والغضب الأ
. التأكید على أنھا تؤیّد الولایات المتحدة الأمریكی ة ف ي حربھ ا ض دّ الإرھ اب      

حت    ى أن بریطانی    ا ش    اركتھا ف    ي الق    وات العس    كریة الت    ي قام    ت بض    رب  
أفغانستان، وأرسلت بعض ال دول الأوربی ة ق وّات رمزی ة، وفتح ت الباكس تان       

لق  وات الأمریكی  ة، وأعلن  ت روس  یا اس  تعدادھا لتق  دیم أي مس  اعدة      أراض  یھا ل
  . تطلبھا منھا أمریكا 

ویعلم كل متتبع لم ا ج رى ف ي تل ك الأی ام، ولم ا یج ري حت ى الی وم، أن            
، أكب ر ق  وّة  "حربھ ا ض دّ الإرھ اب   "الولای ات المتح دة الأمریكی ة ق د بات ت ف ي       

م ن موق ع، وف ي أكث ر م ن       ولقد اختلط ت الأم ور ف ي أكث ر    . إرھابیة في العالم
مناسبة، حتى بات ت بع ض ال دول والحكوم ات المنكفئ ة عل ى نفس ھا، والت ي لا         
تس  تطیع القی  ام ب  أي نش  اط ی  ذكر، لا داخ  ل أراض  یھا ولا خارجھ  ا، ك  العراق       

وبات    ت دولا . م   ثلا، دولا إرھابی    ة ف    ي نظ    ر الولای   ات المتح    دة الأمریكی    ة  
ر الدموی  ة الواح  دة تل  و  وحكوم  ات أخ  رى تص  ول وتج  ول، وترتك  ب المج  از   

  .الأخرى، كإسرائیل مثلا، دولا مسالمة في نظر الولایات المتحدة الأمریكیة
وإض  افة إل  ى ذل  ك كل  ھ تس  عى أمریك  ا الی  وم س  عیا ج  ادا وواض  حا إل  ى          

ولق د أعلن ت ذل ك    . إخضاع ھیئة الأمم المتحدة وأجھزتھ ا لرغباتھ ا وسیاس تھا    
ئم  ة العض  ویة ف  ي مجلـ  ـس    بك  ل ص  راحة حینم  ا ش  عرت أن بع  ض ال  دول دا    

 ــق النقـ ـض      للحیلول ـة دون تمكینھ ا م ن    " الفیـ ـتو  " الأمــن ربم ا تستخـ ـدم ح
توجی  ھ ض  ربة عس  كریة ض  د الع  راق، حی  ث قال  ت إن عل  ى مجل  س الأم  ن أن   
 ــراق    یتخذ القرار الذي تملیھ علیھ أمریكا، وأنھا لن تتــوانى عن ضـ ـرب الع

 ـ ـق مجلـ  ـس الأمـ  ـن عل  ى ذل  ك أو ل  م      إذا رأت ذلـ  ـك ض  روریا، سـ  ـواء و   اف
  .یوافق 
وإذا أردن ا أن نلق  ي نظ رةً تحلیلی  ة متفحص ة عل  ى أولئ ك ال  ذین تعتب  رھم       

أمریك  ا أع  داءھا الإرھ  ابیین، فإنن  ا ـ للأس  ف ـ ل  ن نج  د إلا دولا وجماع  ات            
  .إسلامیة
فمن حركة طالبان في أفغانستان، إلى الأحزاب الإس لامیة ف ي الجزائ ر      

، إل  ى ح  زب االله ف  ي لبن  ان، إل  ى المجاھ  دین ف  ي كش  میر والفلب  ین         وباكس  تان
  ...والشیشان، إلى العراق وسوریا وإیران 

بجمل  ة أفلت  ت م  ن  " ج  ورج ب  وش الإب  ن "ولق  د نط  ق ال  رئیس الأمریك  ي    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 208 ماجد یاسین الحموي

م ق  ال فیھ  ا إن ١١/٩/٢٠٠١لس  انھ أثن  اء إح  دى خطابات  ھ الت  ي أعقب  ت أح  داث  
  . مقدّسة ضدّ الإسلامحرب أمریكا ضدّ الإرھاب ھي حرب صلیبیة 

، في أذھان معظ م الن اس ف ي الع الم     "الإرھاب الدولي"والواقع أن كلمة   
وذل ك  . الغربي المعاص ر، أص بحت ت رتبط ارتباط ا وثیق ا ب العرب وبالإس لام        

عل  ى ال  رغم م  ن انتش  ار الكثی  ر م  ن الجماع  ات الأوربی  ة والأمریكی  ة، الت  ي         
  .ریةتمارس أعمالا إرھابیة یندى لھا جبین البش

وعلى الرغــم من أن إسرائیــل ھ ي الت ي أدخل ت الإرھ اب إل ى منطق ة         
الشرق الأوسط ـ كما ســنرى ـ فإن الإع لام الغرب ي والیھـ ـودي، یص رّ عل ى         

  .إظھــارھا بمظھر الضحیة المسكینة للإرھاب العربي والإسلامي
إن ھ ذا البح ث یھ دف إل ى تس لیط الض وء ـ ف ي الح دود الممكن ة ـ عل ى                

، وعل ى الحك  م الش رعي للإرھ  اب   "الإرھ اب ال  دولي "یق ة مفھ وم مص  طلح   حق
في الإسلام، وعلى ما یجب عل ى المجتم ع ال دولي القی ام ب ھ ف ي ھ ذا المج ال،         

  .مع التمییز بین الإرھاب الدولي والمقاومة المشروعة
  مفهوم مصطلح: المبحث الأول

  "الإرهاب الدولي"
رة جدیدة طرأت على الع الم ف ي أیام ھ    بحدّ ذاتھ، ظاھ" الإرھاب الدولي"لیس 

الأخیرة ھذه، فلقد عرفت البشریة ھذا الإرھاب منذ تاریخھا القدیم، وذلك م ن  
" ٧٣"و" ٦٦"خلال بعض الحركات الیھودیة خلال الفترة الواقعة بین س ـنتي  

وعرفت  ھ أیض  ا م  ن خ  لال السیاس  ات الاس  تعماریة      ] . ٩٦٠، ص ١[میلادی  ة 
ھ    دیھا الح   روب الص   لیبیة ف   ي منطق   ة الش    رق     الت   ي نف   ذت م   ن خلالھ   ا وب    

الإس  لامي، وك  ذلك م  ن خ  لال السیاس  ات الاس  تعماریة الإیطالی  ة، البریطانی  ة،   
  .الفرنسیة، الأسبانیة، الألمانیة، الأمریكیة وغیرھا في العصر الحدیث 

وحسب المرء أن یع ود بال ذاكرة إل ى م ا ك ان یج رى ف ي س وریا، لبن ان            
لفرنس  یین، وف  ي لیبی  ا عل  ى ی  د الإیط  الیین، وف  ي    والمغ  رب العرب  ي عل  ى ی  د ا 

إل  خ، لی  درك ك  م ك  ان الغ  رب   .. مص  ر، الع  راق وفلس  طین عل  ى ی  د الإنكلی  ز    
وقل مث ل ذل ك بالنس بة لم ا تق وم ب ھ إس رائیل الی وم ـ وب دعم           . المسیحي إرھابیا

م  ن الولای   ات  المتح   دة الأمریكی   ة ـ ض   د الع   رب والمس   لمین بش   كل ع   ام،         
  .خاص  والفلسطینیین بشكل
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وإذا أردنا أن نس تطلع ت اریخ أوائ ل العملی ات الإرھابی ة، الت ي عرفھ ا        
العالم في تاریخھ الحدیث والمعاصر، فإننا ل ن نمض ي ط ویلا حت ى ن درك أن      
ك  ل م  ا یوص  ف الی  وم بأن  ھ إرھ  اب دول  ي، إنم  ا ھ  و مم  ا ابتدع  ھ لن  ا الیھ  ود           

  .والصھاینة 
  : من ذلك على سبیل المثال لا الحصر

  في المقاهي" قنابل يدوية صغيرة"رمانات ـ إلقاء ١
اس  تعملت م  ن قب  ل الیھ  ـود ض  د الفلس  ـطینیین للم  ـرّة الأول  ى ف  ي مدین  ـة   

  .م ١٧/٣/١٩٣٧القدس بتـاریخ 
  ـ وضع ألغام موقوته في الأسواق المكتظة بالسكان٢

استعمل من قب ل الیھ ود ض د الفلس طینیین للم رة الأول ى ف ي مدین ة حیف ا          
  .م ٦/٧/١٩٣٨بتاریخ 

  ـ تفجير سفينة بركّاا٣
استعمل من قب ل الیھ ود ض د البریط انیین للم رة الأول ى ف ي مدین ة حیف ا          

كان   ت " باتری   ا"وم   ع ذل   ك ف   إن الس   فینة الض   حیة . م ٢٥/١١/١٩٤٠بت   اریخ 
  .لاجئ یھودي" ١٧٠٠"تحمل على ظھرھا 

  ـ اغتيال موظف حكومي لسبب يتصل بالصراع الفلسطيني ـ الصهيوني٤
ب   ل  الیھ   ود ض   د البریط  انیین للم   رة الأول   ى ف   ي مدین   ة   اس  تعمل م   ن ق 

  .م٦/١١/١٩٤٤القاھرة بتاریخ 
  ـ أخذ الرهائن لممارسة الضغط السياسي٥

استعمل من قبل الیھود ضد البریطانیین للمرة الأولى في مدینة الق اھرة  
  .م٦/١١/١٩٤٤بتاریخ 

  ـ تفجير مكاتب حكومية بمن فيها من مستخدمين مدنيين ووزراء٦
تعمل من قبل الیھود ضد البریطانیین للمرة الأول ى ف ي مدین ة الق دس     اس

شخص    ا  " ٩١"وق    د أس    ـفر الح    ادث ع    ن وف    اة  . م٢٢/٧/١٩٤٦بت    اریخ    
  .بجروح "  ٤٦"وإصابة 

  ـ تفجير السفارات بحقيبة سفر مفخخة٧
استعمل من قب ل الیھ ود ض دّ البریط انیین للم رة الأول ى، ووق ع الح ادث         
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  .م ٣١/١٠/١٩٤٦انیة في مدینة روما بتاریخ في السفارة البریط
  ـ وضع سيارة مفخخة بجانب أبنية مدنية٨

استعمل م ن قب ل الیھ ود ض ـدّ البریط انیین للم ـرّة الأول ى، ف ي ص ـرفند          
  .م٥/١٢/١٩٤٦بتاریـخ " شـرقي یافـا"
  ـ جلد الرهائن بالسياط ثأرا من أعمال حكومية٩

للم رة الأول ى ف ي ت ل أبی ب       اس تعمل م ن قب ل   الیھ ود ض د البریط انیین      
  .م٢٩/١٢/١٩٤٦بتاریخ 

  ـ إرسال رسائل متفجرة إلى سياسيين١٠
اس  تعمل م  ن قب  ل الیھ  ود ض  د البریط  انیین للم  رة الأول  ى حینم  ا أرس  لت  

  .م٦/٦/١٩٤٧و ٤رسالة متفجرة من إیطالیا إلى لندن، بین یومي " ٢٠"
  ـ قتل الرهائن ثأراً من أعمال حكومية١١

لیھ   ود ض   د البریط   انیین للم   رة الأول   ى ف   ي منطق   ة  اس  تعمل م   ن قب   ل ا 
  .م٢٩/٧/١٩٤٧بتاریخ " ناتانیا"

  ـ إرسال طرود بريدية متفجرة١٢
استعمل من قب ل الیھ ود ض دّ البریط انیین للم رّة الأول ى ف ي مدین ة لن دن          

  ١.م٣/٩/١٩٤٧بتاریخ 
  ـ اغتيال الأشخاص المحميين دوليا١٣

ة بأس  رھا للم  رة الأول  ى ف  ي  اس  تعمل م  ن قب  ل الیھ  ود ض  د الأم  م المتح  د 
وھ  ي حادث  ة اغتی  ال وس  یط الأم  م المتح  دة      . م١٦/٩/١٩٤٨فلس  طین بت  اریخ  

  ".سیرو"ومعاونھ الفرنسي العقید " الكونت فولك  برنادوت"
  ـ إبادة الجنس١٤

استعمل م ن قب ل الیھ ود ض د الفلس طینیین للم رة الأول ى، ف ي قری ة دی ر           
د أس  فرت العملی  ة ع  ن ذب  ح    وق   . م١٧/٣/١٩٤٨یاس  ین ف  ي فلس  طین بت  اریخ    

                                                        
إن م  ن أغ  رب م  ا یس  تغربھ المتتب  ع، ھ  ذه السیاس  ة الیھودی  ة الوحش  یة، الموجّھ  ة ض  دّ       ١

تلك الفترة، مقابل الدلال البریطاني المنقـطع النظیر للیھود والصھاینة  البریطانیین في
  .تتبناھا الصھیونیة في العمل یكشف جانبا من حقیقة الأیدیولوجیة التي ولعل ھذا! 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


. . .الإرھاب الدولي في المنظور الشرعي والقانوني   

  

211 

كم  ا . ام  رأة وطف  ل" ١٠٠"شخص ا م  ع س  بق الإص  رار، م ن ض  منھم   " ٢٥٠"
عرب  ي م  ن الأراض  ي   " ٣٠٠.٠٠٠"أس  فرت العملی  ة ع  ن ھ  روب أكث  ر م  ن     

  .المخصصة بموجب قرار التقسیم للدولة الفلسطینیة
  ـ خطف طائرة مدنية١٥

ریة بقص د  استعمل من قبل سلاح الجو الإسرائیلي ضدّ طائرة مدنیة سو
الحص  ول عل  ى رھ  ائن، لض  مان إط  لاق س  راح بع  ض   الجن  ود الإس  رائیلیین   

وك ان ھ ذا أول ح ادث خط ف ط ائرة       ٢.المعتقلین بتھم ة التجس س ف ي  دمش ـق    
م، عن  دما ١٩٥٤مدنی  ة ف  ي الع  الم، وق  د ج  رى ف  ي ش  ـھر ك  انون الأول س  ـنة      

  ٣".اللد"أرغمت الطائرة السوریة على الھبوط في مطار 
  على البعثات الدبلوماسية ـ الهجوم١٦

                                                        
  .، رئیس أركان الجیش الإسرائیلي آنذاك"موشي دایان"ھذا ما صرّح بھ    ٢
م، م ن قب ل س لاح    ١٩٥٦أما الحادث الثاني لخطف الط ائرات المدنی ة، فق د وق ع س نة         ٣

الطیران الفرنسي، الذي أرغم طائرة مدنیة مغربیة تنقل عددا من قادة جبھة التحری ر  
ورفاق ھ  " أحم د ب ن  بل لا   "الجزائریة على الھبوط في فرنسا، حیث تم اعتق ال  الوطنیة 

ولم یأت أي ذكر لھذه الحادث ة أو  . بصورة غیر قانونیة، طیلة فترة الثورة الجزائریة 
ووفق ا لم ا ج اء ف ي     . التي قبلھا ف ي ك ل م ا یُكت ب الی وم ع ن خط ف الط ائرات المدنی ة         

م ع ن ح وادث خط ف الط ائرات المدنی ة،      ١٩٨٤في س نة  " ألونا إیفانز"قائمة نشرتھا 
عج اج ری اض   "فإنَّ أول عربي قام بخطف طائرة مدنیة، ك ان مواطن ا مص ریا اس مھ     

أما أول حادثة خطف . م٧/٢/١٩٦٧وذلك بتاریخ ! ، وقد خطف طائرة مصریة"كامل
الإس رائیلیة، وحص لت   " الع ال  " طائرة نُسِبَت إلى فلسطینیین، فقد كان ھ دفھا ط ائرة   

أم ا  )! ٥٧(المش ار إلیھ ا آنف ا    " إیف انز "م، وكان رقمھا في قائم ة  ٢٣/٧/١٩٦٨اریخ بت
م، عن دما خطف ت ط ائرة تابع ة     ٢٩/٨/١٩٦٩بت اریخ  " لیل ى خال د  "الحادثة التي نفذّتھا 

، والتي ھبطت في دمشق، فقد كان رقمھا في القائمة المشار "أي. دبلیو. تي"لشـركة  
لیل  ى "ف تع  رّض لھ  ا الطی  ران الم  دني وحادث  ة   وب  ین أول حادث  ة خط   ). ١٣٤(إلیھ  ا 
عملی   ة، أس   فرت ع   ن الكثی   ر م   ن الإص   ابات البش   ریة     ) ١٣٣(ھ   ذه، ج   رت  " خال   د

أنَّ خطف الطائرات المدنی ة ف ي الج وّ، إنم ا     " لزلي غرین"ومع ذلك یزعم . المروّعة
بنی  امین "وھ  ذا م  ا ت  بجَّح ب  ھ أیض  ا  ". منظم  ة التحری  ر الفلس  طینیة"ھ  و عم  ل ابتدعت  ـھ 

عندما كان سفیرا لإس رائیل ف ي الأم م المتح دة، قب ل تولی ھ رئاس ة ال وزراء         " نیتانیاھو
  ] .٢٤، ص٢[في إسرائیل 
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شخص  ا ص   ھیونیا ض   د مق  ر البعث   ة الس   وریة   " ٤٠"اس  تعمل م   ن قب   ل  
وك ان ھ ذا أول ح ادث م ن ھ ذا الن وع ف ي الع الم،         . الدائمة لدى الأمم المتح دة  

وبالمناس  بة ف  إنَّ س  لطات الأم  م المتح  دة ل  م   . م٣/١٢/١٩٦٣وق  د وق  ع بت  اریخ  
  .تتخذ أي إجراء بشأن ھذا الحادث 

  م١٩٦٧و ١٩٥٦الأسرى المصريين أحياءً إثر حربي ـ دفن ١٧
وقد نفذتھ الحكومة الإسرائیلیة في ھاتین المناسبتین عل ى الت والي، دون   

وھ و الأم ر ال ذي ح اول ع دد م ن       . أي مراعاة لأبس ط حق وق أس رى الح رب     
المحامین المصریین مقاضاة إسرائیل عنھ أمام القضاء والمجتمع ال دولي من ذ   

كما اجتث ت غیرھ ا م ن    . ھذه المحاولة اجتثّت من جذورھا  عدة سنوات ولكن
  . المحاولات

وبالرغم من ذلك كلھ ـ وھو غیض من فیض ـ لم توصف ھذه الأعم ال    
، ولم یجد فیھا الكتّاب الغربیون أي أس اس لنظری ة ف ي    "إرھاب دولي " بأنھا 

تمام    ا كم    ا ل    م یج    دوا ف    ي ك    ل ت    اریخ الغ    رب     " . الإرھ    اب الیھ    ودي  " 
عماري الصـلیبي، على طول الزمان وعرض ـھ، أي أس ـاس لنظری ة ف ي     الاست

ولك  نھم م  ع ذل  ك ق  اموا بوض  ع نظری  ة عریض  ة ف  ي    " . الإرھ  ـاب المس  یحي"
  ]!٥٣-١٥،ص ص٣" [الإرھاب الإسلامي"

ق دیما وح دیثا،   " الإرھ اب ال دولي  "وبالرغم مما عرفھ العالم م ن ص ور     
الق  انون ال  دولي، ف  إن  وم  ا راف  ق تل  ك الص  ور م  ن مص  طلحات غ  زت أدبیّ  ات 

كمص طح ی  دل عل ى الأعم  ال المماثل ة للأعم  ال الم  ذكورة    " الإرھ اب ال  دولي "
وك ان  . م١٩٧٢آنفا، قد ظھ ر فج أة ف ي أدبی ات السیاس ة والص حافة، ف ي س نة         

السبب الرئیسي والمباشر ف ي ظھ ور ھ ذه الكلم ة، ھ و حادث ة مط ار الل د الت ي          
لت      ي وقع      ت بت      اریخ م، وعملی      ة می     ونخ ا ٣٠/٥/١٩٧٢وقع     ت بت      اریخ  

ولق  د تعم  د مروّج  و ھ  ذه العب  ارة إظھ  ار الفلس  طینیین بمظھ  ر       . م٥/٩/١٩٧٢
  . الھمجیة والوحشیة التي لا تعرف سوى لغة الدم

وما ھي إلا مدة قصیرة جدا حتى ألص قت ھ ذه التھم ة ـ تھم ة الإرھ اب         
  .الدولي ـ لیس بالفلسطینیین وحدھم، بل بالعرب وبالمسلمین جمیعا

الإرھ   اب "وھك   ذا ت   م إلص   اق تھم   ة  . ذا ظھ   رت ھ   ذه الكلم   ة  إذًا فھك   
وم   ع ذل   ك فم   ن حقن   ا أولا، وم   ن مقتض   یات  . ب   العرب وبالمس   لمین" ال   دولي

أص ول البح ث العلم ي ـ فض لا ع ن التفكی ر المنطق ي ـ ثانی ا، أن نتس اءل ع ن              
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م   ا ھ   و مفھ   وم  أو بتعبی   ر آخ   ر، " الإرھ   اب ال   دولي "حقیق   ة معن   ى كلم   ة    
  ؟  "الإرھاب الدولي"

  في تعريف الإرهاب الدولي: أولا 
  فعلا، فما ھو ؟ " الإرھاب الدولي"إذا كان ھناك شيء اسمھ 

ھذا سؤال منطقي، تفرض ھ طب ائع الأش یاء، لأن الح دیث ع ن الإرھ اب       
ال دولي دون فھ م واض ح ودقی ق لمعن ى ھ ذه الكلم ة ونطاقھ ا، س یكون ـ ب دون             

  .أدنى شك ـ حدیثا مغرضا ومضللا إلى حد بعید 
وم    ع ذل    ك، ف    إن الكتّ    اب ال    ذین یجن    دون علمھ    م وأقلامھ    م لخدم    ة  
المخطط   ات الغربی   ة والأمریكی   ة، لا ی   روق لھ   م وض   ع تعری   ف للإرھ   اب      

لأنھ  م یری  دون أن یبق  ى التعبی  ر غامض  ا، بغی  ة إبع  اد تھم  ة الإرھ  اب    . ال  دولي
ال  دولي ع  ن أنفس  ھم، وإلص  اقھا بم  ن یش  اؤون ومت  ى أرادوا، دون رقی  ب أو        

  .حسیب
أنھ لابد من الإش ارة ھن ا، إل ى أن وض ع تعری ف واض ح ومح دد        على 

ولق د  . ومقبول للإرھاب الدولي أمر لا یخلو من صعوبة، إن لم یك ن مس تحیلا  
ف  ي  " ش  مید وجوغم  ان "وج  دت ع  دة مح  اولات ف  ي ھ  ذا المج  ال، فق  د أورد       

م، ع  ددا كبی  را م  ن ھ  ذه التعریف  ات بل  غ       ١٩٨٨كتابھم  ا ال  ذي أص  دراه س  نة    
، وأضافا إلیھا ھم ا أیض ا تعریف ا م ن عن دھما فبل غ مجم وع        "١٠٩"مجموعھا 

  ] . ٩ــ  ١، ص ص٤" [١١٠"ھذه التعریفات 
وق  د س  بق لن  ا أن أع  ددنا رس  الة خاصّ  ة قمن  ا فیھ  ا بدراس  ة العدی  د م  ن    
البحوث والمقالات، الت ي ح اول أص حابھا ـ بش كل مخل ص أو غی ر مخل ص ـ           

  . ] ٢٧ــ  ٥، ص ص٥[تحدید مفھوم الإرھاب الدولي 
ولق  د لاحظن  ا ف  ي ھ  ذه الدراس  ة أن ھن  اك فریق  ا یح  اول تق  دیم تع  اریف   

  :مضللة
فرد، أو عضو في جماعة ما، ترغب ": یعرّف الإرھابي بأنھ  "أوافر"فھذا 

  ].٣٧، ص٤" [في تحقیق أھداف سیاسیة باستعمال وسائل عنیفة
عمل منظمات سیاسیة سرّیة ذات ": یعرف الإرھاب بأنھ  "بلابورتا"وھذا 

  ] . ٣٧، ص٤" [حجم صغیر
  :ویبدو ھذا التضلیل واضحا من جھتین 
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إن مثل ھذه التعریفات تشمل الإرھاب الداخلي الذي یقع ضمن ح دود   :الأولى 
  . دولة واحدة، دون أن یتعداھا إلى دولة أخرى

بموج ب ھ ذه التعریف ات ف إن الإرھ اب ھ و عم ل ف رد، أو عض و ف ي            :الثانية 
یمك  ن أن یق  ع م  ن قب  ل دول  ة كالولای  ات المتح  دة     أي أن الإرھ  اب لا. جماع  ة

الأمریكیة، أو بریطانیا، أو إسرائیل، وھو یقع فقط من قبل منظمات س رّیة أو  
  .     غیر سریة، كمنظمة التحریر الفلسطینیة

وواضح أن الھدف الكامن من وراء مثل ھذه التعریفات، إنما ھو تمیی ع  
ی ة ف ي الع الم ثانی ا، وتبری ر م ا       الحقائق أولا، وض رب حرك ات التح رر الوطن   

  .تقوم بھ الدول المتغطرسة ثالثا
ویبدو أن موضوع تعری ف الإرھ اب ق د ش غل ب ال الع الم من ذ أم دٍ ل یس          

التي نظمت أیام عصبة  "اتفاقیة منع الإرھاب والمعاقبة علیھ"بالقصیر ففي 
ھ  ا م، والت  ي ل  م تكت  ب لھ  ا الحی  اة، لأس  باب نبیّن    ١٩٣٧الأم  م، وبالتحدی  د س  نة   
أفع  ال ": ف  ي الم  ادة الأول  ى بأن  ھ   " الإرھ  اب ال  دولي "لاحق  ا، ج  رى تعری  ف   

إجرامیة موجھة ضد دولة من الدول، ویقصد بھا أو یراد منھا، خل ق حال ة   
م  ن الرھب  ة ف  ي أذھ  ان أش  خاص معین  ین، أو مجموع  ة م  ن الأش  خاص، أو    

  ] .٢٧، ص٤" [الجمھور العام
التابع ة لجمعی  ة   "يلجن ة الإرھ اب ال دول   "، خرج ت  م١٩٨٠وف ي س نة   

الق   انون ال   دولي بمش   روع اتفاقی   ة موحّ   دة بش   ان الرقاب   ة القانونی   ة للإرھ   اب  
الدولي، وعرّفت الإرھاب الدولي في المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة ـ التي ما 

عمل عنف خطیر، أو التھدید بھ، یص در  ": زالت مشروعا حتى الیوم ـ بأنھ   
أو بالاشتراك مع أفراد آخ رین، ویوج ھ    عن فرد، سواء  كان یعمل بمفرده،

ض      د الأش       خاص، أو المنظم       ات، أو الأمكن       ة، أو أنظ       ـمة النق       ل، أو  
المواصـلات، أو ضـدّ أفراد الجمھور العام، بقصد تھدید ھ ؤلاء الأش خاص،   
أو التسبب  بجرح أو موت ھؤلاء الأشخاص، أو تعطی ل فعالی ات المنظم ات    

ارة أو الض ـرر أو الأذى بھ ـذه الأمكن ة    الدولیة، أو التسبب في إلح اق الخس   
أو الممتلك ات، أو العب ـث بأنظم ـة النق ل والمواص لات ھ ذه، بھ دف تق  ویض        
علاق  ات الص  داقة ب  ین ال  دول، أو ب  ین م  واطني ال  دول المختلف  ة، أو ابت  زاز    
تن  ازلات م  ن ال  دول، كم  ا أن الت  آمر عل  ى ارتك  اب، أو محاول  ة ارتك  اب، أو      
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التح  ریض الع  ام عل  ى ارتك  اب الج  رائم الس  ابقة،   الاش  تراك ف  ي ارتك  اب، أو  
  ] .٦٩، ص٤" [یشكل جریمة إرھاب دولي

ویلاح  ظ عل  ى ھ  ذا التعری  ف أن  ھ یس  تبعد، من  ذ بدایت  ھ الإرھ  اب ال  دولي     
وإن م  ن ح  ق الم  رء أن یتس  اءل عم  ا  . ال  ذي                      ترتكب  ھ ال  دول

ان كاف ة المش اركین   ع ن أذھ   " ص دفة "إذا كان ھذا الأمر مقصودا أم أنھ غاب 
  بوضع مشروع ھذه الاتفاقیة؟

الاتفاقیة العربیة لمكافحة وقّعت الدول العربیة على  م١٩٩٨وفي سنة 
، وق   د عرّف   ت الفق   رة الثانی   ة م  ن الم   ادة الأول   ى م   ن ھ   ذه الاتفاقی   ة   الإرھ  اب 

كل فعل من أفعال العنف، أو التھدید بھ، أیا كان ت بواعث ھ،   ": الإرھاب بأنھ 
ضھ، یقع تنفیذا لمشروع إجرام ي، ف ردي أو جم اعي، ویھ دف إل ى      أو أغرا

إلق  اء الرع  ب ب  ین الن  اس، أو ت  رویعھم، بإی  ذائھم، أو تع  ریض حی  اتھم، أو     
أم  نھم، للخط  ر، أو إلح  اق الض  رر بالبیئ  ة، أو بأح  د المراف  ق، أو الأم   لاك        
العام  ة، أو الخاصّ  ة، أو احتلالھ  ا،  أو الاس   تیلاء علیھ  ا، أو تع  ریض أح   د      

  ] .١٦١، ص٦" [وارد الوطنیة للخطرالم
، ذل ك ال ذي عرف ھ    أھم التعریف ات الفردی ة للإرھ اب ال دولي    من ولعل 

اس  تراتیجیة عن  ف مح  رّم دولی  ا،   ": ال  دكتور محم  ود ش  ریف بس  یوني، بأن  ھ   
تحفزّھا بواعث عقائدیة، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شریحة خاصة 

أو للقیام بدعایة لمطلب، أو من مجتمع معین لتحقیق الوصول إلى السلطة، 
لمظلم   ة، بغ   ض النظ   ر عم   ا إذا ك   ان مقترف   وا العن   ف یعمل   ون م   ن أج   ل        

  ] .٢٣، ص٧" [أنفسھم،أو نیابة عن دولة من الدول
وھ  و واح  د م  ن أش  ھر الاختصاص  یین الق  انونیین   "غ  رین"أم  ا الأس  تاذ 

 ـ ـھ بأن  ھ   ـ ـاب، فیعرّف أو عمــ  ـل م  ن أعم  ـال العن  ـف  ": ال  ذین كتب  وا ف  ي الإرھ
التھدید بھ، یمارس من قبل فاعــل، للضغط عل ى إدارة م ا، أو دول ة م ا، أو     

  ] .٨" [أي مؤسسة أخرى،أو للحصول على تنازل منھا
عم  ل عنی  ف وراءه ": فیعرّف  ھ بأن  ھ محم  د عزی  ز ش  كري أم  ا ال  دكتور 

دافع سیاسي، أیا كانت وسیلتھ، وھو مخطط بحی ث یخل ق حال ة م ن الرع ب      
م  ن الن  اس، لتحقی  ق ھ  دف ق  وة، أو لنش  ر دعای  ة      والھل  ع ف  ي قط  اع مع  ین  

لمطلب، أو خلافھ، سواء أك ان الفاع ل یعم ل لنفس ھ بنفس ھ، أم بالنیاب ة ع ن        
مجموعة تمثل شبھ دولة،أم بالنیابة عن دول ة منغمس ة بص ورة مباش رة أو     
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غی  ر مباش  رة ف  ي العم  ل المرتك  ب، ش  ریطة أن یتع  دى العم  ل الموص  وف،        
أو دول أخ   رى، وس   ـواء ارتك   ـب العم   ل     ح   دود دول   ة واح   دة إل   ى دول   ة     

  ] .٢٠٤، ص٢" [الموصـوف في زمن السـلم، أم في زمن النـزاع المسلح 
وھكذا، یمكن لنا أن نقول إن مفھوم الإرھاب ال دولي م ا زال إل ى الی وم     

  .وإن أیا من التعریفات السابقة، أو غیرھا، لم یحظ بالقبول العام . غامضا
إل  ى أن ھ  ذا بالتحدی  د ھ  و م  ا تری  ده الولای  ات     ولا یفوتن  ا أن نش  یر ھن  ا  

المتحدة الأمریكیة ومن سار في ركابھا من الدول الغربیة، وذل ك بھ دف إبق اء    
ھذا المفھوم غامض ا بحی ث یمك ن لھ ا ولحلفائھ ا إلص اق تھم ة  الإرھ اب بم ن          

" ولھ   ذا یمك   ن الق   ول إنَّ   ھ حت   ى الآن لا یمك   ن اعتب   ار     . تری   د ومت   ى تری   د  
جریم  ة دولی  ة واض  حة المع  الم، وإن أحس  ن م  ا یمك  ن أن    " ي الإرھ  اب ال  دول

  " .استراتیجیة سیاسیة لا أكثر ولا أقل " یقال فیھ إنھ 
: " بأن ھ  " الإرھ اب ال دولي   " نقترح تعریف  فنحن من جھتناومع ذلك 

حال ة خ  وف أو رع  ب، تص  یب دول  ة أو مجموع  ة معین  ة م  ن الن  اس، نتیج  ة   
أو ف  ي الس  لم، بارتك  اب أعم  ال إجرامی  ة  قی  ام الأف  راد أو ال  دول، ف  ي الح  رب

  " .ذات بعد دولي، بدافع سیاسي 
فإذا كان مفھوم الإرھاب الدولي غامض ا فع لا،   : ھذا، ولسائل أن یسأل 

  جریمة دولیة إذا ؟" الإرھاب  الدولي"فكیف اعتبر 
ھ  ل  : إن ھ  ذا یق  ـودنا إل  ى الس  ـؤال الأكث  ر أھمی  ـة وإلحاح  ا، ألا وھ  ـو      

  جریمة وفقا للمعاییر القانونیّة للجریمة ؟" يالإرھاب الدول"
  

  جريمة دولية ؟ " الإرهاب الدولي " هل : ثانيا 
م ا دمن ا نتس اءل ع  ن وج ود، أو ع دم وج  ود جریم ة، ف إن الأم ر ـ كم  ا             

ذلك أن المبدأ الثابت والمستقر ف ي عل م الق انون،    . یبدو لنا ـ في غایة البساطة  
فالجریم  ة ت  رتبط " . لا جریم  ة إلا ب  نصّ"س  واء من  ھ ال  داخلي أو ال  دولي، أن  ھ  

وج   ودا وع   دما ب   النص الق   انوني الجن   ائي، بحی   ث إذا وج   د ال   نص وج   دت       
ول  ذلك فحس  بنا أن نف  تِّشَ ف   ي    . الجریم  ة، وإذا انتف  ى ال  نص انتف  ت الجریم   ة     

فإن وجدنا ھذا النصّ فإن الإرھاب . القانون الدولي عن نصٍّ یجرّم الإرھاب 
ن لم نجد مثل ھذا النص، فإن ھذا یعني أن الإرھ اب  الدولي یكون جریمة، وإ
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  . الدولي  لیس جریمة 
م ن بحثن ا ھ ذا، عل ى ال رغم م ن       " العُ رْف "وبطبیعة الحال فإنن ا نس تبعد   

أھمیت  ھ ف  ي الق  انون ال  دولي، وم  ا ذل  ك إلا لأنن  ا بص  دد البح  ث ع  ن جریم  ة،         
ن ائي ال دولي ـ ـ    والجریمة ــ سواءٌ في القانون الجنائي الوطني، أو الق انون الج 

لا جریم  ة ولا عقوب  ة إلا ب  نصّ " لا یمك  ن أن یك  ون مص  درھا الع  رف ؛ لأن  ھ 
."٤  

ف   إذا ع   دنا إل   ى النص   وص الدولی   ة، المكوّن   ة لقواع   د وأحك   ام الق   انون    
الإرھاب "الدولي، فلن نجد نصا قانونیا واحدا یمكن الاعتماد علیھ في اعتبار 

   ٥.جریمة مستقلة بذاتھا" الدولي
في الأمر أن ھناك اتفاقیة لمنع الإرھاب والمعاقب ة علی ھ، تم ت     غایة ما

ولك  ن ھ  ذه  . م، أی  ام عص  بة الأم  م المتح  دة   ١٩٣٧ص  یاغتھا ومناقش  تھا س  نة   
لأنھ ا ل م   . الاتفاقی ة، ل م یكت ب لھ ا حت ى أن تول د، أو بتعبی ر آخ ر، ول دت میت ة           

س ـوى  ول م تص ادق علیھ ا بش كل نھ ائي       ٦دول ة فق ط،  "  ٢٤" توقع إلا من قبل 
وق  د نس  ي الع  الم ھ  ذه الاتفاقی  ة ف  ي غم  رة    . دول  ة واح  ـدة لا غی  ر، ھ  ي الھن  د   

الح  رب العالمی  ة الثانی  ة، ول  م یطال  ب أح  د بإحیائھ  ا بع  د تل  ك الح  رب أو إبّ  ان     
                                                        

من النظام الأساسي للحكم ف ي المملك ة العربی ة الس عودیة عل ى م ا       ) ٣٨(تنصّ المادّة    ٤
العقوبة شخصیّة، ولا جریمة ولا عقوب ة إلا بن اءً عل ى ن صٍّ ش رعي، أو ن صٍّ       : "یلي 

  " .نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنصّ النظامي 
إنَّ جریمة الاعت داء عل ى س لامة الطی ران الم دني، وجریم ة خط ف الس فن، وجریم ة             ٥

احتجاز الرھائن، وجریمة تلغیم الرسائل والط رود البریدی ة، وجریم ة الاعت داء عل ى      
م  ن الأفع  ال الإجرامی  ة الت  ي     س  لامة وحری  ة الأش  خاص المحمی  ین دولی  ا، وغیرھ  ا     

، ھ  ي ف  ي الواق  ع ج  رائم دولی  ة یعاق  ب علیھ  ا     "إرھ  اب دول  ي  " تُوْصَ  فُ الی  وم بأنھ  ا  
الق   انون الجزائ   ي ال   دولي بعقوب   ات مح   ددة ومعروف   ة، نصّ   ت علیھ   ا بك   ل ص   راحة   

ھ  و ص فة تُلْحَ قُ الی  وم   " الإرھ اب ال دولي   " و. ووض وح ع دة اتفاقی ات دولی  ة خاصّ ة     
: وھذا ما یحملن ا عل ى أن نق ول    . وأمثالھا، ولیس ھو ھذه الأفعال نفسھا بھذه الأفعال 

  " .الإرھاب الدولي " لیس ھناك جریمة خاصّة ومستقلة بذاتھا اسمھا 
ألبانی  ا، الاتح  اد الس  وفییتي، الأرجنت  ین، إس  بانیا، أس  تونیا، الأك  وادور، بلجیك  ا،   : ھ  ي    ٦

ومینیكون، رومانی  ا، فرنس  ا، فن   زویلا،   بلغاری  ا، البی  رو، تركی  ا، تشیكوس  لوفاكیا، ال  د     
  .كوبا، مصر، موناكو، النرویج، ھا ییتي، الھند، ھولندا، یوغسلافیا والیونان
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  .م ١٩٤٥تدشین منظمة الأمم المتحدة سنة 
س  نة كامل  ة، ع  اد م  ن جدی  د إل  ى     "  ٣٥"وبع  د غفل  ة للموض  وع دام  ت    

م، فتن ادى الن اس م ن    ١٩٧٢سنة " میونیخ"و" مطار اللد"الأذھان إثر عملیتي 
  . ھنا وھناك مطالبین بتجریم الإرھاب الدولي 

ق   دمت لجن   ة الإرھ   اب ال   دولي التابع   ة لجمعی   ة     م١٩٨٠وف   ي س   نة  
الق   انون ال   دولي، مش   روعا جدی   دا لاتفاقی   ة موح   دة بش   أن الرقاب   ة القانونی   ة      

، وعل  ى رأس  ھا الولای  ات  للإرھ  اب ال  دولي، إلا أن ع  ددا م  ن ال  دول العظم  ى  
المتح  دة الأمریكی  ة وبریطانی  ا، اعترض  ت عل  ى وض  ع تعری  ف واح  د وموحّ  د   

عنوان ا، أو تس میة، أو   " الإرھاب الدولي " للإرھاب الدولي، وآثرت أن یبقى 
مجرّد شعار، كي یتاح لھا الاس تنجاد ب ھ عن د الحاج ة ض دّ م ن یق ف ف ي وج ھ          

   ٧.مصالحھا
م ف ي  ١٩٨٤لدولي جھودھا، فاجتمعت س نة  ولقد تابعت لجنة الإرھاب ا

باریس، وقررت إدخال تعدیل على مشروع الاتفاقیة المشار إلیھا بحیث یغدو 
الإرھاب الدولي جریمة یمكن أن ترتكب في زمن السلم أو في زمن الح رب،  

ولكن ـ عل ى ك ل ح ال ـ م ا زال مش روع        . ومن قبل الأفراد أو من قبل الدول 
  .د تعدیلھ، حبرا على ورق الاتفاقیة ھذا، حتى بع

إن م  ن أجل  ى وأوض  ح الأدل  ة عل  ى ع  دم وج  ود جریم  ة مس  تقلة خاص  ة    
ما ورد في قرار الجمعیة العام ة للأم م المتح دة رق م     " الإرھاب الدولي "باسم 

م، ال  ذي یش یر إل  ى ق  رار الجمعی ة ذاتھ  ا رق  م   ٧/١٢/١٩٨٧وت اریخ   ٤٢/١٥٩
ش  جب واس  تنكار أعم  ال  م، وكلاھم  ا یتعلق  ان ب ٩/١٢/١٩٨٥وت  اریخ  ٤٠/٦١

فقد ورد في الفقرتین الأخی رتین م ن مق ـدّمة ھ ذا الق ـرار أن      . الإرھاب الدولي
إذ تس  لم ب  أن م  ن الممك  ن توس  یع الكف  اح ض  د الإرھ  اب،   " : الجمعی  ة العام  ة

                                                        
" لا ب  دّ م  ن الإش  ارة ھن  ا إل  ى أن الموق  ف الأمریك  ي، طیل  ة عھ  د ال  رئیس الأمریك  ي       ٧

ن ـ وھما الل ذان جع لا م    " جورج بوش الأب " ، والرئیـس الأمریكي "رونالد ریغان 
مكافح ة الإرھ اب حج ر الزاوی ة ف ي سیاس تھما الخارجی ة كم ا زعم ا ـ ك ان معارض ا             

راجع في ھذا الدكتور محمود . بشدّة لإدخال تعریف واضح للإرھاب، محلیا أو دولیا
وواض  ح م  ن خ  لال الأح  داث العالمی  ة الت  ي تل  ت        ] . ١١، ص ٧[ش  ریف بس  یوني،   

"  غموض، أن ھذه ھي سیاسة م، وبشكل لا لبس فیھ ولا١١/٩/٢٠٠١التفجیرات في 
  .أیضا" جورج بوش الابن 
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وإذ تأخ ذ ف ي الاعتب ار    . بوضع تعریف للإرھاب ال دولي متف ق علی ھ عموم ا    
لأربع  ین لعق  د م  ؤتمر دول  ي بش  أن     الاقت  راح المق  دم ف  ي دورتھ  ا الثانی  ة وا    

  " . إلخ ... الإرھاب الدولي 
  :وواضح أن هذا النص يدل دلالة قاطعة على ما يلي 

لا یوج  د للإرھ  اب ال  دولي، حت  ى الی  وم، تعری  ف، أو مفھ  وم، متف  ق    ـ  ١
ولا شك في أن ھذا الأمر، من الناحیة القانونیة والمنطقیة، س بب  . علیھ عالمیا

لا یش  كّل جریم  ة ف  ي نظ  ر الق  انون  " الإرھ  اب ال  دولي" ك  افٍ للتأكی  د عل  ى أن
  . الدولي 

إن التعریف المتفق علیھ عالمیا ـ بالرغم من عدم وج وده حت ى الآن     ـ٢
 ـ  أم  ر ترغ  ب فی  ھ الأس  رة الدولی  ة، لأن  ھ ش  رط لاب  د من  ھ للقی  ام ب  أي كف  اح أو     

  .تعاون ضد الإرھاب 
الإرھ  اب أم  ر إن الأس  رة الدولی  ة ت  رى أن تنظ یم موض  وع مكافح  ة   ـ  ٣

یج   ب أن ی   تم ف   ي إط   ار م   ؤتمر دول   ي، وأن تت   ولاه الأس   رة الدولی   ة بكام   ل    
وفي ھذا التوجھ إشارة ص ریحة، وذكی ة، إل ى أن المجتم ع ال دولي      . أعضائھا 

لا یوافق على قیام دولة معینة، أو عدة دول، بتقلید نفسـھا ـ بإدارتھ ا المنف ردة     
یحل و ل ھ م ن الج رائم بحج ة أن ھ       ـ وظیف ة الش رطي الع المي، ال ذي یرتك ب م ا       

  .یناضل ـ على ھواه ـ في سبیل مكافحة جریمة لا وجود لھا أصلا 
بل إن ما ح دث عل ى الص عید ال دولي م ن ردود الأفع ال عل ى الأح داث         

م، ١١/٩/٢٠٠١الأخی  رة الت  ي وقع  ت ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ف   ي        
التج  ارة الع  المي ف  ي  والت  ي ت  م فیھ  ا تفجی  ر ط  ائرتین م  دنیتین ببرج  ي مرك  ز    

نیوی  ورك، وط  ائرة مدنی  ة أخ  رى بمبن  ى وزارة ال  دفاع ف  ي واش  نطن، لیؤكّ  د       
مج  ددا عل  ى أن المجتم  ع ال  دولي بأس  ره ل  م یتف  ق بع  د عل  ى تعری  ف واض  ح          

لذلك تداعت معظم دول العالم، ومعظ م الھیئ ات   ". الإرھاب الدولي"ومحدد لـ 
الأح داث، إل ى تجدی د المطالب ة      والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، على خلفیة تل ك 

  . بوضع تعریف واضح ومحدّد للإرھاب الدولي 
إح  داھا أمریكی  ة،  : أم  ا عل  ى الص  عید الإقلیم  ي فھن  اك ث  لاث اتفاقی  ات      

  .والأخرى أوربیة، والثالثة عربیّة، ولنقل في كل واحدة منھا كلمة 
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  الاتفاقية الأمريكية: أولا
مریكی     ة ق     د أص     در ف     ي  ك     ان المجل     س ال     دائم لمنظم     ة ال     دول الأ 

م، ق  رارا ی  دین الأعم   ال الإرھابی  ة واختط   اف الن  اس بغ   رض     ١٥/٥/١٩٧٠
وف ي  .  الابتزاز، وقد وصف القرار ھ ذه الأعم ال بأنھ ا ج رائم ض د الإنس انیة      

م اتخذت الجمعیة العمومیة لھ ذه المنظم ة ق رارا ی دین الإرھ اب      ٣٠/٧/١٩٧٠
  .الذي یعاني منھ ممثلو الدول الأجنبیة 

م عل ى عق د   ٢/٢/١٩٧١ا لھـذا الق رار الأخی ر تم ت الموافق ـة ف ي      وتنفیذ
اتفاقیة بین الدول الأمریكی ة  بھ دف توحی د الجھ ود لمقاوم ة الاغتی ال والنھ ب        
والابت  زاز وغی  ر ذل  ك م  ن أعم  ال العن  ف الموجھ  ة ض  د الأش  خاص المحمی  ین  

" ھ ا  ولكن لم تحظ ھذه الاتفاقیة بالتص دیقات اللازم ة، فق د ص ادقت علی    . دولیا
ونص ت ھ ذه الاتفاقی ة عل ى إن ھ      . دول فقط من بین أكثر من عشرین دولة"  ٨

وھ  ذا یعن  ي أن الإرھ  اب فیھ  ا غی  ر   . م  ن المنتظ  ر وض  ع تعری  ف للإرھ  اب   
ول  ذلك فق   د اس  تبعدت نص   وص ھ   ذه   . مع  رّف وبالت   الي غی  ر مح   دد المع   الم   

لت  ي الاتفاقی  ة م  ن نط  اق الإرھ  اب، الأعم  ال الت  ي تق  وم بھ  ا الحكوم  ات، أو ا      
كم ا اس تبعدت من ھ الأعم ال المرتكب ة م ن قب ل        . تكون موجھة ض د الحكوم ات  

  .القوات المسلحة 
أما على صعید تسـلیم الإرھابیین ـ وھ و موض ـوع ل ھ حساس یتھ البالغ ة        

لا حاج ة ف ي   " : ھنا ـ فقد نصت المادة  السادس ة م ن ھ ذه الاتفاقی ة عل ى أن ھ         
ة إذا كانت الدولة المطلوب منھ ا  ھذه الاتفاقیة لبحث ضرورة التسلیم، خاص

التسلیم تملك أساسا للافتراض أن عملیة التسلیم یمكن أن تعرض الش خص  
  " .المطلوب تسلیمھ لظروف قاسیة 

إذًا، فتس   لیم المتھم   ین بالإرھ   اب، أو ال   ذین ثب   ت ارتك   ابھم للأعم   ال   
  .الإرھابیة فعلا، لیس واجبا في ھذه الاتفاقیة

  
  بيةالاتفاقية الأورو: ثانيا

أم   ا فیم   ا یتعل   ق بالاتفاقی   ة الأوربی   ة، فق   د كان   ت الجمعی   ة الاستش   اریة   
م، ١٦/٥/١٩٧٣بت  اریخ  ٧٠٣للمجل س الأورب ي ق د أدان  ت ف ي توص یتھا رق م       

عملیات الإرھاب الدولي، واتخذت قرارا یقضي بض رورة  ف رض العقوب ات    
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وف ي  . الجنائیة بحق مرتكبي ھذه العملی ات، وذل ك دون النظ ر ل دوافع ح دوثھا     
" ستراس بورغ  "م، وبعـد مباحثـات طویلـة تم ـت الموافق ـة ف ـي    ٢٦/١/١٩٧٧

واعتب رت ھ ذه الاتفاقی ة أن م ن الأعم ال الت ي       . على اتفاقیة لمقاومة الإرھ اب 
خطف  الط ائرات، حج ز الرھ ائن، التقیی د     : تدخل في نطاق الإرھاب الدولي 

لإلح  اق الخس  ائر  اللامش  روع للحری  ات، اس  تخدام الط  رود الملغوم  ة الموجھ  ة 
  .بالناس والتعدي على الممتلكات، إذا أدى إلى وضع الناس في حالة خطرة 

م، أصبحت اتفاقیة ستراس بورغ ھ ذه ناف ذة، وذل ك ف ي      ٤/٨/١٩٧٨وفي 
دول "  ٩" وق د أب دت    ٨.دول فقط من أصل إح دى وعش رین دول ة   " ٧"حدود 

الانض مام   دول أخ رى "  ٤" ف ي ح ین رفض ت    . العدید م ن التحفظ ات علیھ ا    
  ٩.إلیھا أصلا

وھذه الاتفاقیة كسابقتھا، لا تعتبر التسلیم واجب اً عل ى الدول ة الت ي یوج د      
لدیھا مرتكب العمل الإرھ ابي، أو الم تھم بارتكاب ھ، وفیھ ا ن ص مط ابق تمام ا        

أن ھ ھ و   " الص دف  " من الاتفاقیة الأمریكیة، ومن غرائ ب  "  ٦" لنص المادة 
  ] .١٣٠ص  ،٩" [ ٦" أیضاً یحمل الرقم 

  
  الاتفاقية العربية: ثالثا

أما الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، المشار إلیھا آنفا، والت ي وقعتھ ا   
ال  دوال العربی  ة، فتعتب  ر أفض  ل م  ن الاتف  اقیتین الأمریكی  ة والأوربی  ة، لأنھ  ا        

ولأنھ  ا أكّ  دت  . عرّف  ت الإرھ  اب ال  دولي بتعری  ف محای  د، منص  ف، وش  امل      
لتمیی  ز ب  ین أعم  ال الإرھ  ـاب ال  دولي م  ن جھ  ة،      بنص  وص ص  ـریحة عل  ى ا  

وأعمال الكفـاح المس لّح ال ذي تخوض ھ الش عوب وحرك ات المقاوم ة م ن جھ ة         
  .أخرى 

ولا نب  الغ إذا قلن  ا إن الاتفاقی  ة العربی  ة تع  دّ الأكث  ر انس  جاما م  ع قواع  د      
الق  انون ال  دولي، ومیث  اق الأم  م المتح  دة، الل  ذین یؤكّ  دان ف  ي ك  ل مناس  بة عل  ى  

                                                        
ألمانی ا الاتحادی  ة، إنكلت  را، ال  دانمارك، الس  وید، قب  رص،  : أم ا ھ  ذه ال  دول الس  بع فھ  ي    ٨

  .لیختشین والنمسا
  .إیرلندا، فرنسا، مالطا والیونان : ھي    ٩
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ش عوب ف ي اس تعمال كاف ة الوس ائل المتاح ة ـ بم ا فیھ ا اس تخدام الق وّة ـ              ح ق ال 
  .لمكافحة الاستعمار، الاحتلال، ولتقریر المصیر 

ولابدّ من التذكیر ھنا، بأن النصوص ال واردة ف ي ھ ذه الاتفاقی ات، ھ ي      
نص وص خاص ة باتفاقی  ات إقلیمی ة، ولا تس ري إلا عل  ى ال دول الت ي انض  مت       

لا یمكن الاعتماد على ھذه الاتفاقی ات، أو إح داھا، للق ول     إلیھا وحدھا، ولذلك
  " .الإرھاب الدولي " إن ھناك جریمة في القانون الدولي، اسمھا 

م  ن النظ  ام الأساس  ي لمحكم  ة  "  ٣٨" ولك  ن الم  ادة : ولع  ل ق  ائلا یق  ول 
الع دل الدولی ة ت نص ص راحة عل  ى أن المب ادئ العام ة للق انون، والت ي أقرتھ  ا         

دّنة، تعتبر مصدرا من مصادر الق انون ال دولي، أف لا یمك ن اعتب ار      الأمم المتم
الإرھ  اب جریم  ة دولی  ة بالاس  تناد إل  ى أن الق  وانین الداخلی  ة لل  دول المتمدّن  ة        

  تجرّم الإرھاب؟
. إن ھذا یقودن ا إل ى الح دیث ع ن الإرھ اب ف ي الق وانین الداخلی ة لل دول         

ق   وانین الداخلی   ة ف   ي ال" الإرھ   اب"والواق   ع أن البح   ث ع   ن نص   وص تج   رّم 
فالإرھ  اب ل  یس . لل  دول، س  یؤدي بن  ا إل  ى نتیج  ة غریب  ة ومذھل  ة ف  ي آن واح  د 

، لبن ان،  "سابقا"جریمة إلا لدى عـددٍ ضئیلٍ جدا من الدول كالاتحاد السوفیتي 
أم   ا بقی   ة دول الع   الم، وف   ي مق   دمتھا دول  . س   ـوریا، المكس   یك، ونیك   اراغوا 

ی   ة أي نص   وص تعتب   ر الإرھ   اب  غ   رب أوروب   ا، فل   یس ف   ي قوانینھ   ا الداخل 
  .جریمة

دول ة بس ن ق وانین    "  ٦٠"وخلال العشرین سنة الأخی رة قام ت ح والي     
داخلیة تعاقب عل ى الإرھ اب، منھ ا فرنس ا الت ي أص درت قانون ا یعاق ب عل ى          

أم ا الولای ات   . ٨٦/١٠٢٠م، ھو القانون رق م  ١٩٨٦الإرھاب لأول مرة سنة 
تك افح الإرھ ـاب ـ ف لا یوج د ل دیھا س وى         المتحدة الأمریكیة ـ التي ت زعم أنھ ا   

  .ولایة واحدة، ھي ولایة تكساس، تعاقب على الإرھاب باعتباره جنحة
وھك  ذا یمك  ن الق  ول إن الإرھ  اب، لا یعتب  ر حت  ى الی  وم م  ن المب  ادئ       

م ع ملاحظ ة أن معظ م ال دول الت ي      . العامة للقانون، التي أقرتھ الأم م المتمدن ة  
ن لتجریم ومعاقبة الإرھاب، ل م تع رّف الإرھ اب،    سنّت في العقد الأخیر قوانی

أو أنھ ا وض  عت ل  ھ تعریف  ا واس  عا ج  دا، بحی  ث یش  مل أي ق  ول أو فع  ل موج  ھ   
وھ  ذا یعن  ي ع  دم وج  ود أي توص  یف ق  انوني واض  ح لجریم  ة   . ض  د الحكوم  ة

وبھ  ذا یغ  دو واض  حا أن  ھ لا یمك  ن اعتب  ار الإرھ  اب جریم  ة دولی  ة    . الإرھ  اب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


. . .الإرھاب الدولي في المنظور الشرعي والقانوني   

  

223 

اب في القوانین الداخلیة لل دول الأعض اء ف ي الأم م     بالاستناد إلى تجریم الإرھ
  .المتحدة 

والخلاصة ھي أنھ لیس ف ي النص وص الحالی ة للق انون الجن ائي ال دولي       
وأن ھ   ذا المص   طلح لا یع   دو كون   ھ  ". الإرھ   اب ال   دولي"أي جریم   ة اس   مھا 

وأن  ھ م  ا ل  م ی  تم الاتف  اق عل  ى  . مص  طلحا سیاس  یا، أكث  ر من  ھ مص  طلحا قانونی  ا 
، تتبناه وتوافق علی ھ معظ م دول   "الإرھاب الدولي"ـد وواضح لـ  تعریف واح

الع  الم، وھیئات  ھ الدولی  ة ذات العلاق  ة، وم  ا ل  م ی  تم الاتف  اق عل  ى الإج  راءات         
اللازمة لمواجھتھ، والضوابط الكفیلة بمكافحتھ، ف إن ھ ذا س یؤدي إل ى انتش ار      

ل دولي الق ائم   المزید من أعمال العن ف ف ي العلاق ات الدولی ة، وزی ادة الوض ع ا      
  . فوضى وتنافرا واختلافا

وس  وف تق  وم ال  دول ـ ك  ل وف  ق مص  الحھا واس  تراتیجیتھا الخاصّ  ة ـ             
بتسمیة الأعمال المتعارضة مع سیاستھا إرھاب ا، وس تبادر إل ى اس تخدام الق وة       
 ـ حس  ب إمكاناتھ ا ـ لل  ردّ علی ھ، وس  تتمكن ال  دول ذات الإمكان ات الأكب  ر م  ن         

لأض   عف منھ   ا، وستس   ود ش   ریعة الغ   اب ف   ي   ف   رض ھیمنتھ   ا عل   ى ال   دول ا 
العلاقات الدولی ة، وس تعمد ھ ذه ال دول القوی ة إل ى حرم ان الش عوب المناض لة          
م  ن نی  ل حقھ  ا ف  ي تقری  ر المص  یر، إذ أن النض  ال المش  روع سیص  بح إرھاب  ا   
غی  ر مش  روع، یس  تدعي محاربت  ھ تح  ت ذریع  ة مكافح  ة الإرھ  اب، وس  یبقى       

ب  المعنى نی  ة بعی دا ع ن التج  ریم الص حیح،    الإرھ اب ال دولي م  ن الناحی ة القانو   
  .  القانوني الدقیق للكلمة

ف ي الش  رعة  " الإرھ اب ال دولي  "وبع د أن بیّن ا غم وض معن ى مص  طلح     
ف ي الإس لام،   " الإرھاب الدولي " فإننا ننتقل لبیان الحكم الشرعي لـ . الدولیة 

تری د  بغیة الوقوف على مدى الموضوعیة التي تتصف بھا تلك الدعوات التي 
  .بالإسلام والمسلمین " الإرھاب الدولي"أن تلصق تھمة 

  
  الحكم الشرعي للإرهاب: المبحث الثاني

  الدولي في الإسلام
تشیر معظم الدراسات الغربیة بأصابع الاتھام إلى الدین الإسلامي على 
. أن  ھ دی  ن إرھ  ابي، أو أن  ھ  یض  في الص  فة الش  رعیة عل  ى ح  وادث الإرھ  اب    
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م  الت ي تعرض ت لھ ا    ١١/٩/٢٠٠١لنظرة حدِّة بعد أح داث  ولقد ازدادت ھذه ا
فف  ي غم  رة تل  ك الأح  داث ص  درت العدی  د م  ن     . الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة 

المواق  ف، وطرح  ت الكثی  ر م  ن الأفك  ار والتحل  یلات، الت  ي ابتع  د الكثی  ر منھ  ا   
  . عن طریق الصواب، إما جھلا أو عمدا

اتھام    ات كاذب    ة  حاول   ت بع    ض الق    ـوى اس    ـتغلال الأح    داث لتوجی    ھ 
ومض  للة، وذات ج  ذور حض  اریة، بھ  دف الإس  اءة إل  ى الإس  لام، م  ن خ  لال        
. الربط بین الأصولیة الإسلامیة من جھة، والإرھاب ال دولي م ن جھ ة أخ رى    

وكذلك تم اسـتغلال ھذه الأحداث لتحقی ق مكاس ـب سیاس یة، ولتج ریم النض ال      
] ٧٣، ص١١[، ] ٤٤٩، ص١٠[والمقاوم  ة المش  روعة للش  عوب المض  طھدة  

  ] .١٢[و
لأن . إن الھ  دف م  ن ط  رح ھ  ذا الموض  وع ل  یس ال  دفاع ع  ن الإس  لام       

وإنما ھو بالدرجة الأول ى لتوض یح حك م    . الإسلام لیس بحاجة لمن یدافع عنھ 
الش   ریعة الإس   لامیة الص   ریح ف   ي الإرھ   اب، وك   ذلك لإزال   ة الفھ   م الخ   اطئ   

  . والتشویھ المتعمد للإسلام ومفاھیمھ 
وصفھ دینا سماویا من زّلا م ن االله س بحانھ وتع الى للن اس      إن الإسلام، ب

وھ  ذا . كاف  ة، ی  دعو إل  ى الس  لام، التس  امح، الأم  ن والاس  تقرار عل  ى الأرض    
 â: یعتب  ر ش  رطا أساس  یا لنش  ر الإس  لام وإقام  ة ش  عائره، طبق  ا لقول  ھ تع  الى        

(#rßâç6÷èuãù=sù ¡>uë #xã»yd ÏMøèt7ø9$# 
ÇÌÈ üîÏ%©!$# OßgyJyèôÛr& `ÏiB 8íqã_ 

NßgoYtB#uäur ô`ÏiB ¤$öqyz ÇÍÈ á    ] ،٣ق           ریش 
 (â !$tBur öÅ»oYù=yôöër& ûwÎ: ولقول             ھ تع             الى] . ٤و

ZptHôqyë öúüÏJn=»yèù=Ïj9 ÇÊÉÐÈ á  ]  ،١٠٧الأنبی    اء [
 .   

وھي الكلمة التي تمثل عن وان ال دین،   . فمن السلام جاءت كلمة الإسلام 
رھ  اب، ویحرّم  ھ تحریم  ا  والإس  لام ی  رفض الإ. وترس  م ك  ل ملامح  ھ ومبادئ  ھ 

فق  د . ب  ل إن الإس  لام لیتمی  ز بالعدال  ة والس  ماحة والس  مو   . قطعی  ا لا ش  بھة فی  ھ 
ع  الج ـ من  ذ مراحل  ھ الأول  ى، وم  ن خ  لال عقیدت  ھ وش  ریعتھ ـ م  ا ف  ي ال  نفس           
البشریة من جموح ورغبات غریزی ة مس تھجنة، معالج ة لا نظی ر لھ ا ف ي أي       

وبث فیھا م ن  . وان والحقد والعنفواستأصل منھا غرائز العد. شرعة أو دین
المب  ادئ والق  یم والمث  ل، م  ا جع  ل منھ  ا أنفس  ا مثالی  ة تع  رف مالھ  ا م  ن حق  وق     
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ول ذلك نج د أن الإس لام ق د قض ى ومن ذ البدای ة،        . وتؤدي ما علیھا من واجبات
ولھ  ذا ل  م یق  م  . عل  ى أی  ة ب  ذور أو نزع  ات عنیف  ة ھدام  ة ف  ي ال  نفس البش  ریة     

]٢٠٧، ص١٣[میة، ولم ینشأ فیھا عنف أو اقتتال إرھابٌ في الدولة الإٍسلا
 

 .  
إذا كان الإرھاب یرتك ب ل دوافع مختلف ة سیاس یة، اقتص ادیة، اجتماعی ة       

فإن الإس لام ق د ع الج ك ل ھ ذه ال دوافع م ن         ،]١٧ـ١٤، ص ص١٤[وإعلامیة 
وذل   ك بفض   ل السیاس   ة   . المھ   د، ول   م یس   مح أص   لاً بوجودھ   ا ولا بنش   أتھا      

ل   ى الع   دل والمس   اواة، وكفل   ت للجمی   ع ـ حكام   ا           الإس   لامیة الت   ي قام   ت ع 
ومحكومین ـ حقوقا متعادلة لا تجاوز فیھا، فَنَعِمَ كل أف راد المجتم ع الإس لامي     
بھذه الحقوق، س واء أك انوا أقلی ة أو أغلبی ة، وس واء أك انوا م ن الع رب أو م ن          
العجم، أو من البیض أو السود، فالكل متس اوون ف ي نی ل الحق وق وف ي تحم ل       

ب دلیل قول ھ   . تزامات، وفي الحمایة  الشرعیة للإنسان، مھم ا كان ت دیانت ھ    الال
 â `tB ü@tFs% $G¡øÿtR ÎéöçtóÎ/ C§øÿtR: تع                    الى

÷rr& 7ä$|¡sù íÎû ÇÚöëF{$# $yJ¯Rr'x6sù 
ü@tFs% }¨$¨Z9$# $YèãÏJy_  á    ] ،وب  ذلك ]. ٣٢المائ  دة

إن الإس  لام ك  ان  ب  ل . تتواج  د البیئ  ة الدافع  ة لوج  ود فع  ل الإرھ  اب وارتكاب  ھ    
یدعو إلى نبذ العنف والإكراه، ویأمر بالمجادلة الحسنة، وبالحوار، وبمحاول ة  

 #$â äí÷ä: الإقن   اع بالوس   ائل الس   لمیة، وھ   ذا م   ا یؤك   ده قول   ھ تع   الى       
4ín<Î) È@ãÎ6yô y7În/uë ÏpyJõ3Ïtø:$$Î/ 

ÏpsàÏãöqyJø9$#ur ÏpuZ|¡ptø:$# ( 
Oßgø9Ïâ»y_ur ÓÉL©9$$Î/ }ëÏd ß`|¡ômr& 4 

á  ] ،وقول           ھ تع           الى  ] .١٢٥النح           ل: â Iw on#tçø.Î) íÎû 
ÈûïÏe$!$# ( âs% tû¨üt6¨? ßâô©îç9$# z`ÏB 
ÄcÓxöø9$# 4 á    ] ،٢٥٦البقرة. [   

وإذا رجعنا إل ى الق رآن الك ریم، وھ و المص در الأس ـاسي للتش ـریع ف ي         
الإسلام، لوجدنا أن مصطلح الرھبة أو الكلم ات المش تقة منھ ا، ق د وردت ف ي      

ول م تس  تخدم إلا م رة واح  دة ب المعنى ال  ذي یفی د مفھ  وم     . م اني آی  ات من ھ فق  ط  ث
ال  ردع، ب  المعنى المتع  ارف علی  ھ الی  وم، م  ن خ  لال اتخ  اذ كاف  ة الإج  راءات         
والتدابیر والوسـائل الكفیلة بإخافة أع داء االله، وب ث المھاب ة ف ي نفوس ـھم، ك ي       

 â: ذا ما نجده في قولھ تع الى وھ. لا یعتـــــــدوا على الإســــــلام والمسلمین 
(#rëâÏãr&ur Nßgs9 $¨B OçF÷èsÜtGóô$# `ÏiB 

;o§qè% ÆÏBur ÅÞ$t/Íhë È@øãyÜø9$# 
öcqç7Ïdöçè? ¾ÏmÎ/ ¨rßâtã «!$# 
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öNà2¨rßâtãur tûïÌçyz#uäur `ÏB óOÎgÏRrßä üw 
ãNßgtRqßJn=÷ès? ª!$# öNßgßJn=÷ètÉ 4 á  ]  ،الأنف  ال

ومش  تقاتھا، ف  ي آی  ات خم  س أخ  رى    ف  ي ح  ین اس  تخدمت ھ  ذه الكلم  ة    ] . ٦٠
ب المعنى ال  ذي یفی  د الخ وف والخش  یة م  ن االله س بحانھ وتع  الى، وبالش  كل ال  ذي     
ی دعو إل ى تق وى االله ع ز وج ل والإیم ان ب  ھ خش یة عذاب ھ، وھ ذا م ا نج ده ف  ي            

 (â ûÓÍ_t6»tÉ ü@ÉÏäÂuéó Î: قول                                 ھ تع                                 الى
(#rãçä.øå$# zÓÉLyJ÷èÏR ûÓÉL©9$# 
àMôJyè÷Rr& ö/ä3øãn=tæ (#qèù÷rr&ur 
üìÏâökyéÎ/ Å$ré& öNä.ÏâôgyèÎ/ 

}ë»­ÉÎ)ur Èbqç7ydöë$$sù ÇÍÉÈ á   ] ،٤٠البق           رة. [
 

 â $£Js9ur |Ms3yô `tã ÓyõqïB: وتع        الى وقول        ھ تب        ارك
Ü=üÒtóø9$# xãs{r& yy#uqø9F{$# ( íÎûur 

$pkÉJyÇó¡èS ìWâèd ×puH÷quëur tûïÏ%©#Ïj9 
öNèd öNÍkÍh5tçÏ9 tbqç7ydöçtÉ ÇÊÎÍÈ á  ]

 â * tA$s%ur ª!$# üw: وقول           ھ تع           الى ] . ١٥٤راف، الأع           
(#ÿräãÏÇ­Gs? Èû÷üyg»s9Î) Èû÷üuZøO$# ( 

$yJ¯RÎ) uqèd ×m»s9Î) ÓâÏnºur ( }ë»­ÉÎ*sù 
Èbqç6ydöë$$sù ÇÎÊÈ á ] ،وقول   ھ ع   ز وج   ل   ] .٥١النح   ل :â 

$uZö6yftGóô$$sù ¼çms9 $uZö6ydurur ¼çms9 
4ÓzêóstÉ $oYósn=ô¹r&ur ¼çms9 ÿ¼çmy_÷ryó 4 
öNßg¯RÎ) (#qçR$ü2 öcqããÌç»|¡çÑ íÎû 

ÏNºuéöçyÇø9$# $oYtRqããôâtÉur $Y6xîuë 
$Y6yduëur ( (#qçR%ü2ur $uZs9 öúüÏèÏ±»yz 

ÇÒÉÈ á  ] ،وقول    ھ تع    الى .  ]٩٠الأنبی    اء :â óOçFRV{ ëâx©r& 
Zpt6÷duë íÎû NÏdÍërßâß¹ z`ÏiB «!$# 4 
y7Ï9ºså öNåk¨Xr'Î/ ×Pöqs% ûw öcqßgs)øÿtÉ 

ÇÊÌÈ á   ]  ،واس  تخدمت ف  ي آیت  ین اثنت  ین بمعن  ى الخ   وف      ] . ١٣الحش  ر
 â: وھ  ذا م  ا نج  ده ف  ي قول  ھ تع  الى  . والرع  ب الح  ادث نتیج  ة وق  وع أم  رٍ م  ا   

ô7è=óô$# x8yâtÉ íÎû y7Î6øäy_ ólãçøÉrB 
uä!$üÒøãt/ ô`ÏB Îéöçxî &äþqßô öNßJôÊ$#ur 

öÅøãs9Î) öÅyn$uZy_ z`ÏB É=÷d§ç9$# ( 
öÅÏRºxãsù Èb$uZ»ydöçç/ `ÏB öÅÎi/¢ë 

4ín<Î) öcöqtãöçÏù ÿ¾Ïm'ÉZ~tBur 4 öNßg¯RÎ) 
(#qçR$ü2 $YBöqs% öúüÉ)Å¡»sù ÇÌËÈ á  ] ،القص               ص

 â tA$s% (#qà)ø9r& ( !$£Jn=sù: وقول    ھ ع    ز وج    ل.  ]٣٢
(#öqs)ø9r& (#ÿrãçysyô öúãüôãr& Ä¨$¨Z9$# 

öNèdqç7yd÷étIóô$#ur râä!%y`ur @çósÅ¡Î/ 
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5OãÏàtã ÇÊÊÏÈ á  ] ،١١٦الأعراف[  .  
وھك   ذا نج   د أن مع   اني الرھب   ة والكلم   ات المش   تقة منھ   ا، ال   واردة ف   ي  
القرآن الكریم، لم تكن تتضمن أي إشارة إلى المعاني المستخدمة الی وم للدلال ة   

] ٣٦، ص٦[على مصطلح الإرھاب، بما یتضمنھ من مع اني العن ف والقس وة    
م ن منبع ھ    بل إن الشریعة الإسلامیة، وبالرغم من أنھ ا استأص لت الإرھ اب   . 

وج   ذوره، بإع   دامھا لأس   بابھ ودوافع   ھ، فق   د اھتم   ت ك   ذلك بوض   ع القواع   د      
والعقوب ات، الت  ي ت  ردع ك ل نف  س ض  عیفة، یمك ن أن ترتك  ب أي اعت  داء عل  ى     
الغیر، سواء أكان اعتداءً على النفس، أو العرض، أو الم ال، أو الأخ لاق، أو   

  . الأمر  القیم العامة في المجتمع، أو كان خروجا عن طاعة أولي
لق  د وض  ع الإس  لام من  ذ أكث  ر م  ن أربع  ة عش  ر قرن  ا م  ن الزم  ان، أول      
تشریع ق انوني متكام ل یح دد  الج رائم الإرھابی ة، ویب ین ص ورھا ونماذجھ ا،         

وواجھ  ت الش  ریعة الإس  لامیة   . والج  زاءات الواجب  ة التطبی  ق عل  ى مرتكبیھ  ا   
رائم مرتكب  ي ھ  ذه الج  رائم، الت  ي تع  د ف  ي الاص  طلاح المعاص  ر ض  من الج          

الإرھابیة بأشدّ العقوبات، لما في ھذه الأفعال من محاربة الله سبحانھ وتع الى،  
وتش  مل ھ  ذه الج  رائم عل  ى وج  ھ الخص  وص، جریمت  ي    . وإفس  اد ف  ي الأرض

  .الحرابة والبغي
  

  جريمة الحرابة : أولا
 â: ورد ذك      ر ھ      ذه الجریم      ة ف      ي الق      رآن الك      ریم بقول      ھ تع      الى   

$yJ¯RÎ) (#ätÂtìy_ tûïÏ%©!$# 
tbqç/Íë$ptäÜ ©!$# ¼ã&s!qßôuëur 
tböqyèó¡tÉur íÎû ÇÚöëF{$# #·ä$|¡sù br& 
(#þqè=­Gs)ãÉ ÷rr& (#þqç6¯=|ÁãÉ ÷rr& 

yì©Üs)è? óOÎgÉÏâ÷Ér& Nßgè=ã_öër&ur ô`ÏiB 
A#»n=Åz ÷rr& (#öqxÿYãÉ öÆÏB ÇÚöëF{$# 4 
öÅÏ9ºså óOßgs9 Óì÷ìÅz íÎû $uã÷Rëâ9$# ( 

óOßgs9ur íÎû ÍotçÅzFy$# ë>#xãtã íOäÏàtã 
ÇÌÌÈ á  ] ،ونزل ت ھ ذه الآی ة ـ عل ى م ا ذھ ب إلی ھ جم اھیر          ] . ٣٣المائدة

الفقھاء ـ في حق المح اربین م ن قطّ ـاع الط ـرق ومخیف ي الس ـبیل، ومروع ي          
. الآمنی  ـن، ال   ذین یعترض  ون الن   اس مج   اھرة فیأخ  ذون أم   والھم، ویقتل   ونھم    

، ١٥[واحتج  وّا ل   ذلك ب  أن العب   ـرة ھن  ا بعم   وم اللف  ظ لا بخص   ـوص الس   ـبب     
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وھكذا فالمراد بھذه الجریم ة ف ي   .  ]٤٧٣، ص١٢، ج١٦[و] ٣٥٣ص ،١٣ج
الفقھ الإسلامي، تجریم أعمال إشھار السلاح، وقطع الطریق، وأخ ذ الأم وال،   

  ]. ١٧[وقتل الأنفس، وترویع الآمنین 
ووفقا لھذا المفھوم ف إن جریم ة الحراب ة تتف ق إل ى ح د كبی ر، م ع العدی د            

حالی  ا، س  واء م  ن جھ  ة اس  تخدام الأس  لحة     م  ن الأعم  ال الإرھابی  ة المعروف  ة    
ووس  ائل العن  ف ووقوعھ  ا عل  ى الأش  خاص والأم  وال، أو م  ن جھ  ة ماھیتھ  ا       

حی  ث إن الحراب  ة كالإرھ  اب تھ  دف إل  ى الإفس  اد ف  ي    . والآث  ار الناتج  ة عنھ  ا 
الأرض، وانتھاك حرمات الأنفس والأموال، ویترتب علیھ ا تروی ع وتخوی ف    

  ] . ١٨[الناس، وإلقاء الرعب في قلوبھم 
وبالنسبة للعقوبة والجزاء المف روض عل ى المح ارب فإنن ا نمی ز ھن ا م ا          

بین حق االله سبحانھ وتعالى وحق العباد، أما بالنسبة لح ق االله س بحانھ وتع الى    
فھ و یش  مل م ا ورد ذك  ره ف  ي الآی ة الكریم  ة، م  ن القت ل، أو الص  لب، أو قط  ع      

ج  رم ال  ذي ارتكب  ھ   الأی  دي والأرج  ل م  ن خ  لاف، أو النف  ي، حس  ب درج  ة ال     
وأم  ا بالنس  بة لح  ق العب  اد ف  ي مواجھ  ة المح  ارب فھ  و یتمث  ل ف  ي     . المح  ارب 

وجوب مقاومتھم لھ بكافة سبل القوة والمنعة والدفاع عن أموالھم وأنفسھم بم ا  
یعنیھ ذلك من إمكانیة قت ل المح ارب أو أس ره وتس لیمھ للإم ام لیق یم علی ھ ح ق         

  ] . ٢١٤، ص١٣[من أموال  االله بعد أن یسترجعوا ما أخذه منھم
  
  جريمة البغي: ثانيا

إن البغ   اة ھ   م طائف   ة م   ن المس   لمین خ   الفوا رأي الجماع   ة، وانف   ردوا       
فھم بھذا المفھوم  ق د خرج وا عل ى طاع ة الإم ام بمحاربت ھ،       . بمذھب ابتدعوه 

أو بالامتن   اع ع   ن أداء ح   ق یتع   ین عل   یھم أداؤه، وذل   ك لعلَّ   ةٍ یتمس   كون بھ   ا،  
وكھم وم وقفھم، ك أن یزعم وا ع دم ش رعیة ولای ة الإم ام، وأن        یبررون بھا س ل 

ویش  ترط لاكتم  ال عناص  ر جریم  ة البغ  ي تحق  ق      . غی  ره أح  ق من  ھ بالولای  ة    
  :أربعة أركان 

وھ و یش ـمل ـ فیم ا یش ـمل ـ الس ـعي لخل ع الإم ام،            :ــ فعـل البغـي   ١
ھ والمطالبة بعزلھ، أو الامتناع ع ن طاعت ھ، أو الخ روج علی ھ ومقاتلت ھ، ومنع       

  .حقا من الحقوق التي یجب أداؤھا إلیھ 
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وھو تبنّ ي الأفك ار والأس باب والمب ادئ الت ي یعلنھ ا البغ اة،         :ـ التأويل٢
وھ و ش بھة تق وم عن دھم، تحملھ م      . وتحملھم عل ى الخ روج ع ن طاع ة الإم ام      

أي اعتم  ادھم عل  ى دلی  ل خ  اطئ، یل  بس الباط  ل ث  وب الح  ق،        . عل  ى البغ  ي  
  .أنھم على حق فیقعون في البغي متوھمین 

  . وھو نیة العصیان والتمرد والمجاھرة بھ  :ـ القصد ٣
وھ ي أن تك ون لھ م منع ة وق وة، وأن یجتمع وا ف ي مك ان          :ـ الشوكة٤

[ و] ٩٩، ص١٣، ج١٥[واح  د یم  نحھم الق  وة، وأن یك  ون لھ  م قائ  د أو زع  یم     
  ] .٢٣٧، ص١٢،  ج١٦

علی  ھ الص  لاة  لقول  ھ وبالنس  بة لعقوب  ة البغ  اة، فھ  ي مح  اربتھم وق  تلھم،       
من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واح د، یری د أن یش ق عص اكُم     : "والسلام

م   ن بای   ـع إمام   ا فأعط   ـاه : "وقول   ھ أیض   ا ١٠".ویف   رق جم   اعتكم، ف   اقتلوه
صفق   ـة ی   ده وثم   ـرة قلب   ـھ، فلیطع   ـھ إن ط   ـاع، ف   إن ج   اء آخ   ـر ینازع   ھ،      

  ١١".فأضربـوا عنق الآخر
لامیة ق  د وض  عت ـ ومن  ذ مئ  ات     یتض  ح لن  ا مم  ا س  بق أن الش  ریعة الإس      

السنین ـ نظاما واض حا وص ریحا ف ي نب ذ ك ل أعم ال العن ف والإرھ اب، لأن          
الإس لام ھ  و رم  ز الس  لام، فھ  و رس الة االله س  بحانھ وتع  الى الت  ي تحم  ل الخی  ر    
والأم  ن والس  لام لك  ل البش  ر، وھ  و رس  الة س  ماویة لا تنس  جم م  ع العن  ف، ولا   

الرس  الة الثابت  ة أب  داً من  ذ أن بُعِ  ثَ بھ  ا  تقب  ل أعم  ال التروی  ع والإرھ  اب، وھ  ي
، وحت  ى آخ  ر ال  دھر وی  وم الحس  اب     الرس  ول محم  د علی  ھ الص  لاة والس  لام    

لأن الرس  الات الس  ماویة بم  ا تحمل  ھ م  ن مب  ادئ وق  یم إلھی  ة، تظ  ل    . الموع  ود 
فحك م الإس لام   . ثابتة لا تخضع  لقواعد التغیی ر ولا تقب ل أي إخ لال أو تب دیل     

  .لإرھاب، ھو الرفض الدائم، والمحاربة والتجریم والمعاقبةبالنسبة لأعمال ا
إن أخط  ر م  ا یواجھ  ھ الإس  لام ھ  و أن یح  اول ال  بعض إلص  اق ال  تھم ب  ھ     

بالباطل، وأن ینسب لھ أشیاء تتعارض، بل تتنافى مع جوھر م ا یتض منھ م ن    
وعلى من یرید أن یحكم على الإس لام أو ین اقش م ا یتض منھ م ن      . مبادئ وقیم

                                                        
  ] .٥٧٦، ص١، ج١٧[ رواه مسلم     ١٠
  ] .٥٧٨، ص١، ج١٧[  رواه أبو داود    ١١
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یع  ود إل ى الأص  ول والمص ادر الثابت  ة فی ھ، أي إل  ى الق رآن الك  ریم،      أحك ام أن 
وإلى سنة رسولھ الكریم علیھ الصلاة والسلام، فھما المرج ع الأول والأخی ر،   

  .وفیھما الحكم الفصل لكل القضایا التي تثار أو تطرح عن الإسلام
ھ وبالنظر إلى أننا بیّنا فیم ا س بق حك م الإس لام ف ي الإرھ اب، وكی ف أن           

الجھ   اد جرّمَ   ھُ وعاق   ب علی   ھ، ف   لا ب   د ف   ي ھ   ذا المق   ام م   ن توض   یح معن   ى     
، لأنّھ من أكث ر المص طلحات التص اقا بالإرھ اب ال دولي م ن وجھ ة        الإسلامي

نظر غربیة، حی ث ی ربط معظ م السیاس یون والفقھ اء الغربی ون مفھ وم الجھ اد         
الإس لام  ف ي ح ین أن مفھ وم الجھ اد ف ي      . الإسلامي بالعنف، والتغیی ر الث وري  

جھ  اد اللس  ان، : وھ  و عل  ى ع  دة أن  واع أھمھ  ا. ھ  و ب  ذل الجھ  د ف  ي س  بیل االله 
  .جھاد القلم، وجھاد السیف

یعلّم أصحابھ ب أن م ن    رسول االله محمد صلى االله علیھ وسلّمولقد كان   
م  ن حی  ث حف  ظ اللس  ان وص  ونھ عن  د التح  دث،  . أفض  ل الجھ  اد، جھ  اد اللس  ان

ش، واس  تخدام الحكم  ة والمعرف  ة ف  ي نش  ر   واتب  اع الأس  لوب العلم  ي ف  ي النق  ا  
وما جھاد السیف واستخدام السلاح إلا جھاد الضرورة التي . الدین الإسلامي 

لا ب  دّ منھ  ا، والض  رورة تق  دّر بق  درھا، ولا یلج  أ إلی  ھ المس  لمون إلا ف  ي آخ  ر     
  . المطاف للدفاع عن أنفسھم، وعند استنفاد كافة الوسائل السلمیة

والتع  الیم . الع دوان ول یس غای ة ف  ي ح د ذات ھ       فالجھ اد ھ و وس یلة ل  ردّ   
الإس  لامیة واض  حة ف  ي ھ  ذا الخص  وص ، فالإس  لام ی  رفض العن  ف، ویح  رّم      
: الإرھاب عن طریق استخدام الق وة بش كل غی ر مش روع، تأكی دا لقول ھ تع الى       

â Iw on#tçø.Î) íÎû ÈûïÏe$!$# á ] ،٢٥٦البقرة.[   
ر الش  ریف الف  رق ب  ین  ف  ي الأزھ  البح  وث الإس  لامیة  وق  د ح  دّد مجم  ع    

: م ٤/١١/٢٠٠١فقال ف ي بیان ھ الص ادر بت اریخ     . مفھومي الإرھاب والجھاد 
إن الإرھ  اب ھ  و تروی  ع الآمن  ین، وت  دمیر مص  الحھم ومقوم  ات حی  اتھم،    " 

والاعت  داء عل  ى أم  والھم وأعراض  ھم وحری  اتھم وك  رامتھم الإنس  انیة، بغی  ا   
ى أرض ھا ھ ذا الإرھ اب    ومن حق الدولة التي یق ع عل   . وإفسادا في الأرض 

الأث یم أن تبح  ث ع ن المج  رمین، وأن تق دمھم للھیئ  ات القض ائیة لك  ي تق  ول     
وأم  ا مفھ  وم الجھ  اد فھ  و یھ  دف إل  ى ال  دفاع ع  ن   . كلمتھ  ا العادل  ة بش  أنھم  

فھو بذل الجھ د نص رة للح ق،    . الوطن ضد احتلال الأرض، ونھب الثروات 
وأوض ح  .   ]١٩[ادین الحیاة ودفعا للظلم، وإقرارا للعدل والسلم، في كل می

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


. . .الإرھاب الدولي في المنظور الشرعي والقانوني   

  

231 

أن للإسلام آدابا وأحكاما، تح رّم قت ل غی ر المق اتلین، كم ا تح رّم قت ل الأبری اء         
من الشیوخ والنساء والأطفال، أو قتل المستسلمین،      أو إیذاء الأس رى، أو  
التمثیل بجثث القتلى، أو تدمیر المنشآت والمواقع والمباني، التي لا علاقة لھا 

مما خرقتھ بكل صفاقة، جھارا نھارا، وعل ى م رأى ومس ـمع م ن ك ل      بالقتال، 
دول الع    الم، ال    دول الغربی    ة وعل    ى رأس    ـھا الولای    ات المتح    دة الأمریكی    ة   

الأول ى ف ي أفغانس ـتان، وف ي العملی ات       وإسـرائیل، في العملیـات الت ي نفذّت ـھا  
  .ینيالإرھابیة التي كانت وما زالت ترتكبھا الثانیة بحق الشعب الفلسط

إن ك  ل م  ا س  بق ذك  ره یوضّ  ح بص  ورة جلی  ة، ویب  یّن بطریق  ة لا تقب  ل        
وتعالیم الإسلام الواضحة تكش ف  . الشك، حقیقة الإسلام وموقفھ من الإرھاب 

. زیف ما یوجھ إلى الإسلام من اتھامات تعبّر عن جھ ل مطب ق، أو حق د دف ین    
م الس  محة وھ  ي اتھام  ات لا یمك  ن أن ت  ؤثر عل  ى مب  ادئ وتع  الیم وق  یم الإس  لا   

والشامخة، وإنما تزیده وتزید المؤمنین بھ منعة وصلابة، وتمسكا ب ھ، ودفاع ا   
  .عن عقیدتھ

  
  ضرورة التمييز بين: المبحث الثالث

  الإرهاب والمقاومة المشروعة
یخلط الكثیر من الكتّاب الغربیین ـ وربما ع ن قص د ـ ب ین الإرھ اب م ن جھ ة         

ویتج  اھلون الواق  ع ال  ذي یح  تم    .وب  ین المقاوم  ة المش  روعة م  ن جھ  ة أخ  رى   
علیھم مراعاة الفروق الجوھریة بین الأعمال التي تشكل إرھابا، وبین نضال 

فالإرھاب یمارسھ أشخاص خارجون . الشعوب في سبیل الحریة والاستقلال 
عل  ى الق  انون وعل  ى الش  رعیة، بینم  ا تت  ولى المقاوم  ة المش  روعة جماع  اتٌ          

ي تقری ر المص یر، وھ و أم ر مش روع      ومنظم اتٌ ت دافع ع ن أرض ھا وحقھ ا ف       
بل ھو أم رٌ محم ود تح ثّ  علی ھ     . ومقبول لدى كافة أشخاص المجتمع الدولي 

  .المواثیق الإقلیمیة والدولیة 
ومن الملاحظ أن الدراسات المتعلقة بالإرھاب، وخاص ة الغربی ة منھ ا،      

ي تشیر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنھا المنطق ة الخص بة للإرھ اب ال دول    
والواقع أن ظاھرة العنف وعدم الاستقرار موجودة . ولأعمال العنف السیاسي

إلا أن مقتض ى الأمان ة العلمی ة    . فعلا في الشرق الأوس ط، ولا یمك ن تجاھلھ ا    
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یوج  ب علین  ا دراس  ة وفھ  م الظ  روف التاریخی  ة والسیاس  یة والإقلیمی  ة، الت  ي       
  .مھدت لانتشار أعمال العنف في المنطقة 

ك ل وض وح أن الص راع العرب ي ـ الإس رائیلي، ق د أس ھم         ولسوف نجد ب  
بش  كل كبی  ر وفعّ  ال ف  ي ع  دم الاس  تقرار السیاس  ي وانتش  ار العن  ف ف  ي ھ  ذه          

م، م  رورا بإنش  اء دول  ة إس  رائیل س  نة  ١٩١٧فمن  ذ وع  د بلف  ور س  نة  . المنطق  ة
م، وما تبعھا من تشرید للشعب الفلسطیني، وح رب حزی ران العدوانی ة    ١٩٤٨

تج عنھ  ا م  ن توس  ع إس  رائیلي عل  ى حس  اب كاف  ة ال  دول   م، وم  ا ن  ١٩٦٧س  نة 
م، ١٩٨٢العربی  ة ف   ي المنطق  ة، والاح   تلال الإس  ـرائیلي لجن   وب لبن  ان س   نة     

والانتفاض   ـة الفلس   ـطینیة،وما ج   رى ویج   ري فیھ   ا م   ن فظ   ائع عل   ى م   رأى   
ومس  مع دول الع  الم كاف  ة، وب  الرغم م  ن ك  ل الانتھاك  ات الإس  رائیلیة للحق  وق     

، ف  إن ال  دول العربی  ة م  ا زال  ت تس  عى لاس  تعادة حقوقھ  ا      العربی  ة والإس  لامیة 
المغتص  بة م  ن قب  ل إس  رائیل، وإعط  اء الش  عب الفلس  طیني حق  ھ الطبیع  ي ف  ي     

  .تقریر المصیر 
ولق د ب رزت خ لال الص ـراع العرب ي ـ الإس ـرائیلي جمل ة م ن الحق ائق               

  :الرئیسیة، من أھمھا
والتأیی د الم ادي    إن إسرائیل  تتلقى الأسلحة، ومختل ف أش كال ال دعم    ـ١

  .والمعنوي، من الدول الغربیة وخاصة أمریكا
یش   كل الفلس   طینیون غالبی   ة الس   كان ف   ي فلس   طین، ب   الرغم م    ن         ـ    ٢

  .الھجرات الیھودیة غیر المشروعة
إن إس  رائیل محاط  ة م  ن جمی  ع ح  دودھا بال  دول العربی  ة الت  ي تق  دم     ـ  ٣

  .الدعم والمساعدة المدنیة للفلسطینیین
م المتح دة ف ي مرحل ة مبك رة لح ل ھ ذا الن زاع ف ي ع ام          وقد تدخلت الأم    

ھـ، عندما أصدرت قرارا قس مت بموجب ھ فلس طین إل ى دولت ین عربی ة       ١٩٤٧
إلا أن طرفي النزاع رفضا ھذا القرار، واس تغلت إس رائیل نفوذھ ا    . ویھودیة 

  .العسكري في توسیع حدودھا، واحتلال المزید من الأراضي العربیة 
مستمرة من ذ عش رات الس نین، والت ي نج م عنھ ا مئ ات        إن ھذه القضیة ال  

الألوف من المشردین المطرودین والمھجرین من دیارھم، تطرح ثلاثة أسئلة 
لا بدَّ من فھمھا واستیعابھا والإجابة علیھا، لمعرف ة س بب ع دم الاس تقرار ف ي      

  : وھذه الأسئلة ھي. منطقة الشرق الأوسط 
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ن دیارھم بغی ر ح ق، وأجب روا عل ى     ھل یحق للفلسطینیین الذین أخرجوا م •
ترك بیوتھم وممتلكاتھم، أن یدافعوا ع ن أنفس ھم، وأن یرجع وا إل ى وط نھم      

  ؟ 
ما ھي الوسائل التي یمكن بھا أن تحقق لھم ھذا الھدف عل ى أرض الواق ع    •

  ؟
أل   یس م   ن ح   ق ال   دول العربی   ة أن تس   عى لاس   تعادة أراض   یھا المغتص   بة     •

  والمحتلة من قبل إسرائیل ؟
لع  ب الإع  لام الغرب  ي دورا س  لبیا ومتحی  زا ف  ي تش  ویھ حقیق  ة ھ  ذا      لق  د   

وذلك من خلال تصویره للعرب على أنھ م متعطش ون للقت ل    . النزاع وجوھره
وق  د درج  ت  . وال  دماء، وعل  ى أن ھمھ  م الوحی  د ھ  و رم  ي الیھ  ود ف  ي البح  ر     

وسائل الإع لام الغربی ة والإس رائیلیة، لفت رة طویل ة م ن ال زمن، عل ى وص ف          
الكف  اح المس  لح م  ن أج  ل نی  ل الحری  ة والاس  تقلال والس  یادة الوطنی  ة،  عملی  ات 

بأنھ  ا أعم  ال إرھابی  ة غی  ر مش  روعة، منطلق  ة ف  ي  ھ  ذا م  ن تعری  ف غری  ب      
م ا یفعل ھ   : " أو أن ھ  " . م ا یُنْسَ ـبُ دائم ا للآخری ـن     : "وطریف للإرھـاب بأنھ 

وم ب ات  وانطلاقا من ھ ذا المفھ   ". الأشخاص السیئون والأشرار من خصومنا 
 Ibrahamمن الطبیعي أن یعتبر بعض الكتاب الغربیین والإس رائیلیین، أمث ال   

Sofear  و John F. Murphy      أن الأم م المتح دة، بإس باغھا الش رعیة القانونی  ة
على حرك ات المقاوم ة والتحری ر ال وطني، وإس رافھا ف ي تأیی د ح ق الش عوب          

قری  ر المص  یر، تك  ون ق  د ف  ي اللج  وء إل  ى الق  وة المس  لحة، إعم  الا لحقھ  ا ف  ي ت 
س  اعدت عل  ى انتش  ار الإرھ  اب ال  دولي، وش  جعت عل  ى زی  ادة عملیات  ھ ف  ي        

  . العالم
ومم   ا س   اعد عل   ى ھ   ذا الخل   ط ب   ین الإرھ   اب والمقاوم   ة المش   روعة،    
وبالت  الي نس  ج الأكاذی  ب، وممارس  ة الخ  داع والتض  لیل، ع  دم وج  ود مفھ  وم         

ل قضیة وضع تعری ف  إذ لا تزا. واضح ومحدد ومتفق علیھ للإرھاب الدولي
متف  ق علی  ھ للإرھ  اب ال  دولي واح  دة م  ن المش  اكل المستعص  یة الح  ل، حی  ث       
أضحت ھذه المسألة معقّدة جدا، نظرا لصعوبة توحی د الآراء وإجماعھ ا عل ى    

  . مفھوم واحد للإرھاب الدولي 
وإذا كان الاتفاق على تحدید مفھوم الإرھاب، أو على تعریفھ، متعذّرا 

لتعارض المصالح والسیاس ات، فإنن ا ن دعو إل ى تعری ف       في الوقت الراھن،
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المقاومة المشروعة، وتحدید وسائلھا وأس بابھا، ول یكن ك ل م ا ع داھا بع د       
  . ذلك إرھابا

إن ال  دعوة إل  ى تحدی  د معن  ى الإرھ  اب والوق  وف عل  ى أس  بابھ، لقی  ت           
معارض   ة م   ن قب   ل الولای   ات المتح   دة الأمریكی   ة وإس   رائیل، وذل   ك بھ   دف      

لخل   ط ب   ین أعم   ال الإرھ   اب غی   ر المش   روعة والح   ق الطبیع   ي       اس   تمرار ا
. للشعوب في استخدام القوة المسلحة للوص ول إل ى حقھ ا ف ي تقری ر المص یر       

وكذلك استمرار استخدام ذریع ة مكافح ة الإرھ اب ف ي تبری ر أعم ال الع دوان        
ھ  ذا فض  لا ع  ن اس  تمرار اس  تخدام الولای  ات    . الت  ي ترتكبھ  ا ھات  ان ال  دولتان   

الأمریكیة لذریعة الاتھام بالإرھاب لتھدید الدول المعارض ة لسیاس تھا    المتحدة
 .  

ولما كان الإرھاب الدولي قد ملأ الدنیا وشغل الناس، نظرا لما یتضمنھ 
م  ن خط  ورة ولم  ا ی  نجم عن  ھ م  ن آث  ار وأض  رار فادح  ة، فض  لا ع  ن ال  رفض    

ا معق ولا  الدولي الواسع النطاق لھ، فقد كان من الطبیعي أن تجده ال دول مب رر  
ـ قانونیا أو أخلاقیا وإعلامی ا ـ لتحتم ي ب ھ، ولتتخ ذه كحص ان ط روادة لتخف ي         
. ب  ھ س  لوكھا الع  دواني ف  ي مواجھ  ة م  ن تناص  بھ الع  داء م  ن ال  دول والأنظم  ة    

فطالما أن الإرھاب لا یحظى بأي تع اطف أو تأیی د، فم ن الطبیع ي أن یحظ ى      
ذا فإنن ا نعتق د أن ھ یتع ین     ولھ  . كل من یقمعھ ویعاق ب علی ھ بك ل تع اطف وتأیی د     

على الجمیع، وبشكل خاص المھتمین بالقانون ال دولي، التوق ف ملی ا أم ام ھ ذا      
الخلط العجیب بین الإرھاب والمقاومة المشروعة، بغیة إیجاد الحل ول الكفیل ة   
بوضع حدّ لھ، ومحاول ة وض ع مع اییر واض حة المع الم للتمیی ز بینھم ا، وھ ي         

  . ة مھمة نعترف بأنھا لیست سھل
وم  ن خ  لال الس  عي لتأص  یل ھ  ذا التمیی  ز فإنن  ا نش  یر ھن  ا إل  ى بع  ض           

فق د نبّ ھ ال بعض إل ى ال دافع      . المحاولات والجھود لصیاغة مث ل ھ ذه المع اییر    
ال  وطني، ال  ذي تتبل  ور حول  ھ وتعم  ل ف  ي س  یاقھ حرك  ات التح  رر الوطنی  ة،          

أن  كمعی  ار للتمیی  ز ب  ین الإرھ  اب والمقاوم  ة المش  روعة لنی  ل الحق  وق، ذل  ك      
أف  راد المقاوم  ة یلج  ؤون إل  ى الس  لاح ب  دافع م  ن مش  اعرھم الوطنی  ة، وبھ  دف    
تخل  یص أرض الآب  اء والأج  داد م  ن ب  راثن الاح  تلال العس  كري أو الاس  تعمار  
الاس   تیطاني، فھ   ذا ال   دافع ال   وطني ھ   و ال   ذي یح   رك المقاوم   ة وی   دور م   ع      

رھابی ة  وذل ك خلاف ا للجماع ات الإ   . المصلحة الوطنیة المجردة وج ودا وع دما  
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الت   ي یحركھ   ا ع   ادة داف   ع الع   دوان،        أو الاس   تعلاء عل   ى الش   عوب، أو    
الحص   ول عل   ى مغ   انم خاص   ة غی   ر مش   روعة،أو بغ   رض الس   لب والنھ   ب     
والتروی   ع، ودون أن یك    ون لھ   ا أي ارتب    اط بالوطنی   ة أو الص    الح الع    ام أو    

  . الأھداف القومیة المتعارف علیھا في المجتمع
ر الق  وى الت  ي تج  ري ف  ي مواجھتھ  ا عملی  ات   وینبّ  ھ ال  بعض إل  ى عنص   

المقاومة معیارا للتمییز بین الإرھاب والمقاومة المشروعة لنیل الحقوق، ذلك 
أن المقاومة تتم عادة في مواجھة عدو أجنبي، فرض وجوده ب القوة العس كریة   

أم ا الأنش طة الإرھابی ة    . الغاشمة على أرض الوطن، وأفقده استقلالھ وس یادتھ 
ة م  ا توج  ھ إل  ى أھ  داف مح  ددة داخ  ل المجتم  ع أو خارج  ھ، لیس  ت      فإنھ  ا ع  اد 

كأھ   داف نھائی   ة، ولك   ن كس   بیل رم   زي بھ   دف إب   راز م   ا تس   عى الجماع   ات  
  . الإرھابیة إلى تأكیده في أوساط الحكومة أو النظام السیاسي القائم 

ویش یر آخ  رون إل ى المعی  ار المس  تمد م ن التمیی  ز ب ین الأھ  داف المدنی  ة     
  .و تبني معیار صفة الضحایا وعلاقتھم بالأطراف المتنازعة أ.. والعسكریة 

إن المعیار الأھم والأبرز ـ برأینا ـ والذي ینبغ ي أن ی تم التركی ز علی ھ،         
واتخاذه بالتالي معیارا موضوعیا للتمییز بین الإرھ اب والمقاوم ة المش روعة    

ة، ی تم  بمعنى أن كل عم ل م ن أعم ال الق و    . لنیل الحقوق، ھو معیار الشرعیة 
بھدف تحریر الأرض، وإنھاء الاحتلال، ومقاوم ة الع دوان، ویوجّ ھ ض د م ن      
ثبت بموجب القرارات الدولیة أنھ محتل لأراضي الغیر بدون وج ھ ح ق، ھ و    

  . وكل ما عدى ذلك فھو إرھاب . مقاومة مشروعة 
وعل ى ھ ذا ف إن اس تخدام الق وة المس لحة م ن جان ب الش عوب المحروم  ة            

ر المص یر، بھ  دف الوص ول إل ى الحری  ة والاس تقلال، ھ  و     م ن حقھ ا ف  ي تقری    
ح  ق أص  یل ومش  روع وثاب  ت وفق  ا لقواع  د الق  انون ال  دولي وأحك  ام القض  اء        

وإن استخدام الق وة المس لحة ف ي مث ل ھ ذه الحال ة، لا       . وآراء الفقھ  والاجتھاد 
بل . یعدّ إرھابا، ولا یمكن أن یطالھ الحظر أو التجریم بأي حالٍ من الأحوال 

ینبغي أن یحظى بكل دعم وتأیید، لأن ح ق الش عوب ف ي تقری ر مص یرھا ھ و       
من القواعد القانونیة الملزمة ذات الص فة الآم رة وفق ا لقواع د الق انون ال دولي       

وطالما أن الحـق في تقـریر المصـیر ق د ثب ت ف ي الق انون ال دولي      .  المعاصر
ورة مناقض  ة المعاص  ر رغم  ا ع  ن إرادة ال  دول الاس  تعماریة الكب  رى، وبص      

لتطلعاتھ  ا ومص  الحھا، فق  د ك  ان م  ن الطبیع  ي أن تض  ع تل  ك ال  دول العقب  ات        
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كأن ترفض السماح باللجوء إل ى الوس ائل   . والعراقیل أمام ممارسة ھذا الحق 
غی  ر الس  لمیة لممارس  ة ھ  ذا الح  ق، وأن ت  رفض الإق  رار والاعت  راف بالنت  ائج  

لتحقی   ق، والاس   تفتاء  الت   ي تس   فر عنھ   ا الوس   ائل الس   لمیة، كالمفاوض   ات، وا   
أو أنھ  ا ق  د تنك  ر أساس  ا وج  ود قض  یة أو مش  كلة تس  تدعي    . الش  عبي، وغیرھ  ا

  السماح للشعب بحق تقریر مصیره، فما ھو العمل في مثل ھذه الحالات؟ 
ھل یتعین على الشعوب التي تسعى لممارسة حقھا في تقری ر مص یرھا أن    •

م  ن ع  دم ق  درة ھ  ذه    تلت  زم دائم  ا وأب  دا بالوس  ائل الس  لمیة فحس  ب ب  الرغم      
  الوسائل على تحقیق الھدف المبتغى ؟ 

أم أنھ ینبغي الإقرار والاعتراف لھذه الشعوب بشرعیة اللجوء إلى وس ائل   •
  الكفاح المسلح بغیة ممارسة حقھا في تقریر مصیرھا ؟ 

ومن المفید أن نؤكد ھنا أن استخدام القوّة المس لحة، م ن قب ل الش عوب     
الوطنی  ة، دفاع  ا ع  ن نفس  ھا وم  ن أج  ل تقری  ر      وحرك  ات المقاوم  ة والتحری  ر 

ب ل ھ و الخی ار الأخی ر والنھ ائي بع د اس تنفاد كاف ة         . مصیرھا، لیس عنفا عبثیا
وھو یأتي متسقا ومنسجما مع العمل السیاسي والدبلوماس ي  . الوسائل  السلمیة

محلیا ودولیا، ومؤیدا بالدعم المادي والمعنوي من قبل قوى التحرر الع المي،  
وھ ذا م ا یمی ز    . المحبة للس لام، وق رارات الھیئ ات الإقلیمی ة والدولی ة       والدول

نضال الشعوب من أجل تقریر مصیرھا عن أشكال العنف الأخ رى ومظ اھر   
  . الإرھاب الدولي 

ول  ذلك كل  ھ فق  د اعت  رف الق  انون ال  دولي المعاص  ر بالكف  اح ال  ذي تق  وده    
للش  عوب الواقع  ة حرك  ات التح  رر ال  وطني م  ن أج  ل تقری  ر المص  یر، إذ یق  رّ   

تح   ت الس   یطرة الاس   تعماریة، أو الاح   تلال الأجنب   ي، أو التفرق   ة العنص   ریة   
الصارخة، أن تلجأ إلى الكفاح بجمیع الوسائل المتاحة لھا، بم ا ف ي ذل ك الق وة     
المسلحة ـ وذلك استثناء من قاعدة عدم استخدام أو التھدید باس تخدام الق وة ف ي     

اھا نح   و الاعت  راف بحقھ   ا ف   ي تقری   ر  العلاق  ات الدولی   ة ـ وذل  ك ف   ي مس   ع        
وق  د تجل  ى الاعت  راف بش  رعیة أعم  ال الحرك  ات   . مص  یرھا وممارس  تھ فعلی  ا 

والمنظمات التي تتولى المقاوم ة الش عبیة المس لحة ف ي نض الھا لنی ل حقھ ا ف ي         
. تقریر مصیرھا، من خلال تدویل النزاعات المسلحة الت ي تك ون طرف ا فیھ ا     

ول الملحق الأول لاتفاقیات جنیف الص ادر س نة   وھذا ما تم بمقتضى البروتوك
م، حیث ج اءت ص یاغة الم ادة الأول ى من ھ عل ى نح و یكف ـل انطباق ھ ـ            ١٩٧٧
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م ـ عل ى النزاع ات المس لحة الت ي      ١٩٤٩ھو واتفاقیـات جنی ف الأربع ة لس ـنة    
تناضل من خلالھ ا الش عوب، ض د التس لح الاس تعماري، والاح تلال الأجنب ي،        

  . یة، وذلك في ممارستھا لحقھا في تقریر المصیر وضد الأنظمة العنصر
كم   ا ك   رّس میث   اق الأم   م المتح   دة والإع   لان المتعل   ق بمب   ادئ الق   انون   
ال  دولي الخاص  ة بالعلاق  ات الودی  ة والتع  اون ب  ین ال  دول طبق  ا لمیث  اق الأم  م         

وكان ت الجمعی ة العام ة ق د     . المتحدة ھ ذا الح ق نفس ھ بك ل ص راحة ووض وح       
ن قب ل بموج ب ع دة ق رارات أص درتھا، لع ل م ن أبرزھ ا         أقرت ھ ذا المب دأ م    

لس   نة ) ٢٨٥٢(م، وك   ذلك الق   رار رق   م   ١٩٧٠لس   نة ) ٢٦٤٩(الق   رار رق   م  
م، الذي جاء فیھ أن الجمعیة العامة تؤكد أن الأشخاص المشتركین ف ي  ١٩٧١

حرك  ات المقاوم  ة، والمق  اتلین ف  ي س   بیل الحری  ة ف  ي جن  وب أفریقی  ا، وف   ي         
تعمار والس یطرة الأجنبی ة والاح تلال الأجنب ي، وال ذین      الأقالیم الخاضعة للاس  

یناض  لون ف  ي س  بیل ح  ریتھم وحقھ  م ف  ي تقری  ر المص  یر، ینبغ  ي ف  ي حال  ة           
اعتق  الھم مع  املتھم معامل  ة أس  رى الح  رب، وفق  ا لمب  ادئ اتفاقی  ة لاھ  اي لس  نة     

  . م ١٩٤٩م، واتفاقیة جنیف الثالثة لسنة ١٩٠٧
كف اح المس لح بغی ة ممارس ة ح ق      كما تم التأكید على مشروعیة أعم ال ال 

ن  ذكر منھ  ا الق  رار رق  م   . تقری  ر المص  یر، ف  ي العدی  د م  ن الق  رارات الدولی  ة     
م، ال  ذي أك  دت فی  ھ الجمعی  ة العام  ة عل  ى أن اس  تمرار    ١٩٧٣لس  نة ) ٣١٠٣(

الاستعمار ھو جریمة، وأن للشعوب المُسْتَعْمَرَة حق ا طبیعی ا ف ي النض ال بك ل      
یة والس  یطرة الأجنبی  ة، وممارس  ة حقھ  ا ف  ي   الوس  ائل، ض  د ال  دول الاس  تعمار 

أعلن  ت الجمعی  ة ث  م . تقری  ر المص  یر ال  ذي اعت  رف ب  ھ میث  اق الأم  م المتح  دة   
  :  العامة المبادئ الأساسیة التالیة

إن نضال الشعوب الواقعة تحت السیطرة الاستعماریة والأجنبیة والأنظم ة   •
ل، ھ و نض ال   العنصریة، في سبیل نیل حقھا في تقریر المص یر والاس تقلا  

  . شرعي، ویتفق تماما مع مبادئ القانون الدولي 
إن أي محاولة لقمع الكفاح ضد السیطرة الاس تعماریة والأجنبی ة والأنظم ة     •

العنص  ریة، ھ  ي مخالف  ة لمیث  اق الأم  م المتح  دة، ولإع  لان مب  ادئ الق  انون       
ال  دولي الخ  اص بالعلاق  ات الودی  ة والتع  اون ب  ین ال  دول وفق  ا لمیث  اق الأم  م  

لمتح    دة، وللإع    لان الع    المي لحق    وق الإنس    ان، ولإع    لان م    نح ال    بلاد     ا
والش   عوب المس   تعمرة اس   تقلالھا، وتش   كل خط   را عل   ى الس   لام والأم   ن       
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  . الدولیین 
إن النزاع  ات المس  لحة الت  ي تنط  وي عل  ى نض  ال الش  عوب ض  د الس  یطرة      •

الاس  تعماریة الأجنبی  ة والأنظم  ة العنص  ریة، یج  ب النظ  ر إلیھ  ا باعتبارھ  ا    
م، وف  ي ١٩٤٩ع  ات دولی  ة ب  المعنى ال  وارد ف  ي اتفاقی  ات جنی  ف لس  نة     نزا

المس   تندات الدولی   ة الأخ   رى، الت   ي تنطب   ق عل   ى الأش   خاص الملت   زمین       
بالنضال المسلح ضد السیطرة الاستعماریة والأجنبیة والأنظم ة العنص ریة   

 .  
إن المحاربین والمناضلین ضد السـیطرة الاسـتعماریة والأجنبیة والأنظمة  •

عنصریة، الذین وقعوا في الأسر، یجب أن یمنحوا وضع أسرى الحرب، ال
وأن یع  املوا وف  ق اتفاقی  ة جنی  ف الثالث  ة، الخاص  ة بمعامل  ة أس  رى الح  رب    

  .م ١٩٤٩لسنة 
ونش  یر بھ   ذا الص   ـدد إل   ى الق   رار الص   ـادر ع   ن المجل   س الاقتص   ادي   

ق  راره  والاجتم  اعي للأم  م المتح  دة، ال  ذي دع  ا فی  ھ الجمعی  ة العام  ة إل  ى تبن  ي  
م، حول شرعیة نضال الشعوب في سبیل تقری ر المص یر   ١٩٧١الصادر عام 

والتحرر من السیطرة الاستعماریة والأجنبیة، بكل الوسائل الممكنة، وأن تق رّ  
ح ق الإنس ان الأساس  ي ف ي القت ال م  ن أج ل تقری ر مص  یر ش عبھ الواق ع تح  ت         

ام  ة للأم  م المتح  دة ب  ل إن ق  رار الجمعی  ة الع. الس یطرة الاس  تعماریة والأجنبی  ة 
م، والمخص    ص أص    لا لبح    ث  ٩/١٢/١٩٨٥الص    ادر ف    ي  ) ٤٠/٦٠(رق    م 

التدابیر الرامی ة إل ى من ع الإرھ اب ال دولي، ق د أكّ د ف ي دیباجت ھ عل ى الح ق ـ              
غی  ر القاب  ل للتص  رف ـ ف  ي تقری  ر المص  یر والاس  تقلال، لجمی  ع الش  عوب             

رة الأجنبی ة  الخاضعة لنظم استعماریة وعنصریة، ولغیرھ ا م ن أش كال الس یط    
وأقرّ ـ بكل صراحة ووضوح ـ شرعیّة كفاح كل حرك ات التح رر ال وطني،     . 

وفق اً لمب  اديء المیث  اق وقواع  د الق  انون ال  دولي، وھ و م  ا أكّ  ده فیم  ا بع  د ق  رار    
م، المخص   ص ٧/١٢/١٩٨٧الص   ادر ف   ي ) ٤٢/١٥٩(الجمعی   ة العام   ة رق   م 

  ] .١٦٧ص  ،٢٠. [لتوسیع وتحسین التعاون الدولي لمكافحة الإرھاب 
مما سبق یمكن القول إن الجمعیة العامة قد أنشأت قاعدة عرفیة جدی دة،  
تحولت إلى قاعدة قانونیة مكتوبة وملزمة، مؤداھا التس لیم للش عوب الخاض عة    
للس   یطرة الاس   تعماریة أو الاح   تلال الأجنب   ي أو ل   نظم عنص   ریة، بالنض   ال     

القض  اء عل  ى  المس  لح م  ن أج  ل الحص  ول عل  ى الح  ق ف  ي تقری  ر المص  یر، و    
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  .الاستعمار أو التسلط الأجنبي 
بل إن الجمعیة العامة لم تكتف بتقری ر ھ ذا المب دأ فحس ب، وإنم ا ذھب ت       
إلى أبعد من ذلك عندما دعت الدول والمنظمات الدولیة، إلى تقدیم كل وس ائل  

  .الدعم المادي والمعنوي لحركات المقاومة الشعبیة المسلحة 
، " ك ورت فال دھایم  " للأم م المتح دة الس ید    ولخص الأمین العام الأس بق  

الأول ھو أنھ : إن ھناك أمرین یجب الانتباه لھما : جوھر ھذه القضیة بقولھ 
إذا كان  ت ھن  اك أعم  ال إرھابی  ة تس  تحق العق  اب، ف  إن ھن  اك  أعم  الاً أخ  رى    
ت  رتبط بقض  ایا سیاس  یة واجتماعی   ة نابع  ة م  ن المظ   الم الت  ي تع  اني منھ   ا        

ھ  و أن  ھ إذا ك  ان لا ب  د م  ن القض  اء عل  ى      : والث  اني  . الش  عوب المقھ  ورة  
الإرھ  اب، فإن  ھ یتح  تم التع  رف إل  ى مس  بباتھ أولاً، وأن ك  ل محاول  ة للع  لاج     

  ] .٢١٤، ص٢١[تتجاھل الأسباب الجوھریة للإرھاب لن تكون ذات فائدة 
لا ب  دَّ م  ن التأكی  د ھن  ا عل  ى أم  ر أساس  ي، وھ  و أن الف  ارق الكبی  ر ب  ین       

والعن   ف الفلس   طیني، ھ   و أن اس   تخدام إس   رائیل لأعم   ال  العن   ف الإس   رائیلي 
بینم ا العن ف   . العنف یتم بصورة نظامیة ومتماسكة، لأنھ عنف تقوم بھ الدولة 

إن عن ف إس رائیل ھ و    . الفلسطیني شعبي، تمارس ھ حرك ات التح رر الوطنی ة     
عن   ف القھ   ر والقم   ع، أم   ا عن   ف الفلس   طینیین فھ   و عن   ف المقاوم   ة لتحری   ر   

فإسرائیل ھي م ن ط رد الش عب الفلس طیني وش رّدَ      . ر المصیرالأرض، وتقری
أبناءه، وھي من احتل الأراضي العربی ة، وھ ي الت ي تص ادر أراض یھ وتبن ي       

  . علیھا المستوطنات، وھي التي خرقت جمیع قواعد الشرعیة الدولیة 
فكیف یمكن أن نسمح للمحتل بالقیام بالأعمال الوحشیة والانتقامی ة   *

وقت الذي توصف فیھ أعمال المقاوم ة الش عبیة بأنھ ا إرھ اب     البشعة، في ال
  ؟ 

لماذا تدین الولایات المتحدة الأمریكیة قیام الأطفال والشباب برش ق  * 
الحجارة على الإسرائیلیین، وتقف صامتة عند قیام إسرائیل باعتقال ھؤلاء 

  الأطفال والشباب وتعذیبھم وذبحھم بدم بارد ؟ 
ص ابع الاتھ ام إل  ى حرك ات التح رر الفلس  طینیة     لم اذا توجّ ھ أمریك  ا أ  * 

وح  زب االله، عن  دما یقوم  ون بال  دفاع ع  ن أراض  یھم وحق  وقھم المش  روعة،   
وتطل  ب م   ن الع   رب ض  بط ال   نفس عن   د قی  ام إس   رائیل بالم   ذابح الجماعی   ة     
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  وتدمیر المنازل فوق رؤوس أھلھا ؟
إن المقاوم  ة المش  روعة والنض  ال المس  لح ض  د الاح  تلال أو الس  یطرة      

جنبیة، ھما حق مشروع من أجل الوصول إل ى ح ق تقری ر المص یر، ال ذي      الأ
أقرت  ھ كاف  ة الش  رائع الدولی  ة ونظمت  ھ ق  رارات الھیئ  ات والمنظم  ات الإقلیمی  ة     

وعل  ى ذل  ك ف  إن المعی  ار الأب  رز ـ ال  ذي نؤكّ  د علی  ھ ـ للتمیی  ز ب  ین         . والدولی ة 
اوم    ة إذ أن المق. الإرھ    اب والمقاوم    ة المش    روعة، ھ    و معی    ار الش    رعیة    

وأن حرم ان  . المشروعــة ھي حــق كفلــھ وحــرص علیــھ القانــون ال دولي  
 ـ  ـد أن   واع الإرھ   اب، وھ   و الس   بب   الش   عوب م   ن تقـ   ـریر مص   یرھا، ھ   و أش

  .الرئیسي لانتشــار أعمال العنف المضادّة 
  

  الخاتمة
یتب  یّن لن  ا مم  ا س  بق أن مص  طلح الإرھ  اب ال  دولي م  ا زال مص  طلحا         

یحت  اج ـ ب  الرغم م  ن ك  ل الص  عوبات ـ إل  ى ض  بط             .أن  ھ سیاس  یا غامض  ا، و 
موضوعي مجرّد من الاعتبارات السیاسیة، وإلى تعریف یتم بجھ ود مخلص ة   
ونزیھ   ة، وإن   ھ م   ن غی   ر المقب   ول إلص   اق تھم   ة الإرھ   اب ال   دولي ب   العرب    
وبالمسلمین، في حین أنھم ھم الضحایا الحقیقیین للإرھ اب الیھ ودي والغرب ي    

، وإن علینا ألا نقع فریسة سھلة ف ي ی د م ن یری د أن یش وّه      في التاریخ الحدیث
  .مفاھیمنا بخلط خبیث بین الإرھاب والمقاومة المشروعة 

وبالنظر إلى أن قواعد الق انون ال دولي المس تقرّة تمن ع الع دوان ال دولي،         
وتمنع أي دولة من التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، وھو م ا یق ف   

ل الكب رى، وعل ى رأس ھا الولای ات المتح دة الأمریكی ة، وب ین        حاجزا بین ال دو 
رغبتھا في تأدیب ومعاقبة الدول والجماعات والأفراد الخارجین عن طاعتھ ا  

" الإرھاب ال دولي "فقد عمدت تلك الدول ـ بطریقة خبیثة ـ إلى بثّ مصطلح   . 
ف   ي أدبی   ات الق   انون ال   دولي، وإل   ى تمییع   ھ، وخلط   ھ بالمقاوم   ة المش   روعة     

الإرھ اب  "لاحتلال، وشقّت في ھیئ ة الأم م المتح دة طریق ا اتج ھ إل ى اعتب ار        ل
عم  لا یم  سُّ الأم  ن والس  لم ال  دولیین، وأدخل  ت م  ا ش  اءت م  ن أعم  ال   " ال  دولي

المقاومة تحت ھ ذا المص طلح الغ امض، وأحالتھ ا إل ى مجل س الأم ن ال دولي،         
اء، بحجّ ة  وكل ذلك من أجل إعطاء نفسھا الح ق وقتم ا تش اء، لمعاقب ة م ن تش       

  " .  الإرھاب الدولي"أنھا تكافح 
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Abstract. In recent days, international terrorism became a nightmare, received attention 
from scientists, politicians, journalists, and even ordinary people. People are confused 
between what is considered terrorism and what is a legitimate struggle. Moreover 
somebody tries ″incorrectly″ to establish a theory of Islamic terrorism yet until this 
moment there is no strict, agreed upon definition of international terrorism. The 
objective of this study is to discuss the real concept of international terrorism, and to 
examine whether or not there is a crime called international terrorism in the legal sense. 
It also focuses on the Islamic perspective of international terrorism. And finally this 
study asserts and identifies the difference between terrorism and legitimate struggle. 
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